ولد ا الع در كوول دعله 


- ةجوم عالة لج 


06 حلد ١1 9١‏ هع 
“سيا ءام 


ص : 1 ا 


اادحت صه رر ته 2 


اله 


المتوف سنة ههه 
اليك - فال رعلىا لهمارى 
1 55 * م س يهم ب 
لاي - ف ْم ألا ىا لآب 
اثاله”- الات 7 


الخال 


لي 1 76 * 8 عاءمةا 
بعك ع مه يق ص ةيد يوا 


نضا يما : عبا لالب ملفل تعره 


_-- 


-2 


15 


ادام 00 : 
' 00 2 
اصع ٍ/ 
20 عمو ر تح 9 
ا 0 


220 


كان أبو عمد عبد الله بن جود الزبيدي الاندادي مغرى بكلام الجاحظ وكان يقول : 
٠‏ - 
« رضيت في الجنة بكتب الجاحظ عوضاً عن نعيمها » 
طبقات النداة لاسيوطى ص 989 


نا تن فنا 


روى الخطيب إسلاه عن أبي علي الحسن بن داود أله قال : 
« لخر أهل البصرة بأربعة كتب : كتاب البيان والتبيين للجاحظ» وكتاب 
الحيوان له ؛ وكتاب سيبويه » وكتاب العبن للخليل » 


ذيل طبقات الحنفية لابن قطلوبنا ص ١5‏ 
الذي نعره ( فلوغل ) في ليبسيك 


د 


سي 
هذه مجموعة قيمة تشمل ثلاث رسائل لأبي عمان عمرو بن بحر الجاحظ لم 
شري 19000 
الاولى رسالته فى الزد على النصارى ؛ والثانية رسالته فى أخلاق الكتاب » 
والثالثة رسالثه في القيان ٠‏ 
وقد عثرنا على أصوطا أعاطية فأردنا أن نقوم بطبعها لما اشتملت عليه من 
الذوائد المهمة التاريخية والادبية 
ذاما الرسالة الاولى ققد وجدناها فى مكتبة الازهر وفى مكتبة صاحب 
السعادة أحد تيور باشا في ضمن مموعة من رسائل الماحظ اختارها عبيد الله 
أبن حسان . فاللمجروعة التيمورية عليها رتم 9 أدب ومكتوب فى آخرها: ‏ . 
انتهاء الفصول التى اختارها عبيد الله بن حسان من كتب ألى عئان 
عرو بن حر الشا١ظ‏ رحمه الله . وكان الغراغ من لخم هذه النسخة فى يوم اللجمة 
الممارك الموافق لثلاث خلت من شهر ذى القعدة من شهور سنة ألف و نلماثة 
وهس عشرة . وقد 3 م بيد العيد الحقير المعكرف بالعجز والتقصير عبد 
أهل السئة والجاعة , اعلا ضع ّ له بالدعاء والطاعة » الج أطف ربه الغنى » عمد 
أبن عبد الله بن ابراهم الزمرانى . غنر الله له ولؤالديه وجيع المسامين » 
نم قآل : « وقد نقلت" هذه النسخة المباركة من نسخة تاريخها فى أوائل 
شهر رجب الاصم سئة 4١8“‏ ثلاث وأربعمائة * كاتبها أو القاسم عبيد الله بن 
على رحمه الله تعالى » 
وأما مجوعة المكتبة الازهرية فعليها رقم 5885 ومكتوب فى آخرها : 
« اثتهاء النصول التى اختارها عبيد الله بن حسان من كتب ألى عمان عمرو 


1 مقدمة الناثر 


إبن بحر الجاحظ رحمه الله.: وكان الفراغ من نسيخ هذه النسخة يوم الجعة خامس 
يوم شهر محرم الحرام افتتاح سئة ١9#‏ من الطجرة النبوية على صاحبما أفضل 
السلام وأزى التحية. بقل العبد المقير المءثرف بالعجز والنقصير مد بن عبد الله 
أبن ابراهم الزمرانى غر الله له ولوالديه وجميع المامين » 

والظاهر انها منقولة من النسخة الى نقلت منها الجموعة التيمورية ». لأن 
الكاتب ما واحد» والتحريف الواقم فيبما متشابه" . ولا ينوتنا أن ننبه هاهنا 
الى أن الرسالة الاولى قد طبع منها مايقرب من نصفها بهامش الكامل 
لامبرد المطبوع في التاهرة سنة ٠8+‏ ولكنه مماوء بالاغاليط . وحن قد بذانا 
الجهد في تصحيح ماوجد ناه من التحريف فى اجموعتان 

وأما الرسالتان الثانية والثلثة فقد وجدناها في مكتبة نور الدين بك مصطتى 
شي ضمن مموعة رسائل خطية لاجاحظ وغيره ورقّبا عدد ٠٠١‏ ورسائل الجاحظ 
الموجودة فى هذه المجموعة مكتوب فى آخرها : 

« استكتيه ممد بن خالد بن خليل الازهرى الحسين اللاذق النائب فى 
مر كز ولابة الموصل غرة ذى القعدة سنة /ا1"؟١‏ » 

وأنا اسجل هنا شكرى لهضرة أمين ال مكتبة الازهرية الشيخ طه البشرى 
ولصاحب السعادة أحمد تيمورباشا ولحضرة نورالدين يك مصطفى على إذنهملى بنقل 
هذه الرسائل من مكاتبهم واقدم ثناتى امخالص لصاحب المكتبة وامطبعة السلفية 
الاستاذ العالم الاديب محب الدين اللطيب لسن اعتنائه وبلائه في طبع هذه 
الرسائل ويل نصحه وارشاده .وأقدم ث_كرىأ بضا لحضرني الاستاذين الشيخ 
عبد الجواد سويلم والشيخ محمد صديق لاشترا كما ممى فى التصحيح وق 
الاعتناء بالنقل بوشع فشكل 


ترججة الماحظط ٠‏ ه 


(ترجمة الجاحظ 4 
من كتاب الانساب ( ص ١١8‏ ) للقائى أبي سعيك عبد الم 
تابن أي بكر مد بن أب المظفر المنصور بن مد بن عبد الجبار القيمى السمعاتي 
المروزي الغقيه الشافني الحافظ ١‏ 
قال : الجاحظ بنتح اليم والكاء الكدورة يتبما الا لك .وق العره الطاء 
:المعجمة. هذا لقب أبي عمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري اما قيل له ذلك لان 
“يليه جاحظتان ‏ ان شاء الله حدث عن يزيد بن هارون والسريبن عيدويه 
وألى بوسف القاضى. وروى عنه عوت بن المزرّع ومهد بن عيد لله بن ألى 
الدلهاب وممد بن يزيد النحوي 
كفنا 
الماحظية بنتح الجيم ونمدها الألف وكسر الحاء المهملة وفي آخره الظاء 
المعجمة . هذه النسبة الى فرقة من المسنزلة وم أصعاب أبى عمان عمرو بن يحر بن 
.محبوب الماحظ البصسري » صاحب التصانيف المسنة. وكان من أهل البعسرة 
وأحدشيوخ المءنزلة . وكان حدث بشيء يسير عن حجاج بن ممد بن حماد بن 
سامة وأنى بوسف القائى وغيرها . روى عنه أبو بكر عبد الله بن ألى داوود 
السجستانى وابن اخته يموت بن المزرع. وهو كنانى ... وهو مولى ألى القامس 
عمرو بن قلم الكنانى ثم الفقيبي . وكان بوب جد الجاحظ ‏ أسود وكان 
الا أعمرو بن قلع 
وكان فصيحاً ندل كتبه على فصاحته وملاحة عبارته . حكي أن رجلا 
ذاه فقال. 1 نك والله أحوج الى هوان, من كريم الى كرام » ومنعل الى عمل » 


ووصف الجاحظ اللسان فقال « هو أداة يظهر بها البيان » وشاهد يعبر عن, 
الشهرء وحاع يقصل المطباب » وناطق برد به الجواب + وشافم ترك به 
الماجة ؛ وواصف,تعرف به الاشياء » وواعظ ينهى عن القببح ومعرر يرد 
الأحزان 3 ومعتذر يرفم الضغيئة » وملوٍ يونق الاسماع » وذارع يحرث المودة » 
وحاصد يستأصل العدأو ة» وشا رو يستوجب المزيد » ومادح ستحق الالفة ه 
ومؤ لس ,يذهب الوحشة » 

وقل المبرد : دخات على الجاجظ في آخر أيامه وهو عليل فقات له : كيف 
أنت ؟ ققال : كيف من نصفه مثلوج ولو نشر بالناشير ما أحس به » ونصفه 
الآخر منقرس لو طار الذباب بقربه لآلله . والآلثة ني جنيع هذا ألى قد جزته 
التسعين . 3 أنشدنا : 

أنزجو أن تكون وأنت شيخ 5 قد كنت أيام الشباب 
لقد كذبئك نندك لبس ثوب دريس كالجديد من الثياب 

ومات الذاحظا ف الحرم دئة هوا والمالحظلة ترزى أن المماوف مرووية 
ظباع ود سشىء متهأ من نأفمال العياد ٠‏ ووافق همامة بن أشر س فيقوله ان العباد. 
ليس لم ف ل غير الارادة » وهذا: :وجب أن الصلاة والصوم والحج والعمرةٌ. 
5 من | كتساب العبد » وأن لايكن الأنا وشرب لخر من كتسابهم » لان. 
هنذه الأفمال” فير الاراذة . وفى هذا بعال الثواب على الطاءات والعقاب. 
على المعامي . اه 


نكن . 
وفي كتاب معجم الادباء لياقوت الجوى ( : 7١/1‏ ) فى أثناء الكلام, 
على الجاحظ قال : كتب التتتح .بن خاقان الى الجاحظ كتابا يقول فى فصل منه : 
وان أمير المؤمنين يحجدبك ومبش عند ذكوك . ولولا عظمتك في نفسه- 


رجة الماحظ 7 


لمك ومعرفتك لال يينك وبين بمدك عن مجلسه » واخصبك ريك 
وتندبيرك في أنت مشذول به ومتوفر عليه 

ولقد كان ألقى الي" من هذا عنوانه » فزدتك فى نفسه زيادة كف بها عن 
تجشيمك . فاعرف لى هذه الال » واعتقد هذه المنة على ' كتاب ( الرد على 
على النصارى )2 وافرغ مئه وعجل به إلى" » وكن من جدأ به على نفسه » وتثال 
مشاهرتك . قد استطلقته للا مغى واستدلفت لاك لسنة كاملة مستقيلة » وهذا مما 
3-0 به نفسك . وقد قرأت رسالتك فى ( بصيرة غنام1 ) واولا ألى أزيد 
:فى مخيلتك اعرفتك ما يعترينى عند قراءتها والسلام » 

نان 

وفى كتاب تأويل مختاف الحديث لابن قنيبه (ص -1/١‏ 7 ) : 

« قال أبو ممد : ثم نصير الى الجاحظ » وهو آخر المتكلمين والمعاير على 
المتقدمين . وأحدنهم للحجة استثارة » وأشدم تلطنا لتعظم الصغير حقى يعظم 
وتصغير العظيم <تى يصغر » ويبلغ به الاقتدار الى أن يعمل الشثىء ونقيضه » 
ويحتج بفضل السودان على البيضان . وجده تج مرة لاممانية على الرافضة » 
«ومرة لازيدية على الءمانية وأهل السنة » ومرة ينضل عليا رضى الله عنه ومرة 
.يؤخره . ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه قال الجاز وقال امماعيل 
أبن غزوان كذا وكذا من النواحش » ويجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أن يذ كر فى كتاب ذ كرا فيه فكيف فى ورقة أو بعد سطر أو سطرين 

ويعمل كتابا يذكر فيه حجج النصارى على المسامين فاذا صار الى الرد عليوم 


)١(‏ غنام رجل مرئد ذكره الجاحظ في «قدمة كتاب ( الميوان ) فقال مخاطبا الشخس 
الذي وحه إليه الخطاب 5 صدركتاب الميوان ج اص هم د ثم عبت أذكاري لصيرة نام 
بالمرئد وبصيرة كل جاجد وملحد ... ال < 


4 ترججة الماحظ 


جوز في الحجة كأنه انما أراد تنبيهيم علي ما لا يعرفون » وتشكيك الضعنة من. 
المدامين 
وجده يقصد فى كتبه للمضاحيك والعبث يريد بذلك استالة الاحداث. 
وشراب النبيذ . وستهزيء من الحديث استهزاء لا يخفى على أهل الملل كذ كره. 
كبد الموت وقرن الشيطان وذكر الحجر الاسود وانه كان أبيض فسوده. 
المشركون وقد كان يجب أن ببيضه المسامون حين أساموا . ويذ كر الصحينة. 
الى كان فيها المنزل فى الرضاع تحت سرير عائثة فا كاتها الشاة وأشياء من. 
أحاديث أهل الكتاب في تنادم الديك والغراب ودفن الهدهد امه فى رأسه 
وتسبيح الضتدع وطوق الجامة وأشباه هذا مما سنذ كره فما بعد أن شاء الله 
وهو هم هذا ءن أ كذب الامة وأوضعهم لخديث وأنصرم لباطل . ومن علم 
رححك الله أن كلامه من عله قل إلا فما ينفعه» وءن أيقن أنه مسثول عما الف 
وعما كتب لم يعمل الشيء وضده » ولم يستفرغ مجبوده فى تثبيت الباطل. 
عنده . وانشدني الريائى : 


ولا تكتب لات غير ثىء سرك ف القيامة أن ترأه 


امار دئع كات 


ألر ى على النصار ىق 


دق عمان, عمرو ف كم الحامط 


المذوفى سئة هه م 


اختارها عبيك الله ى حسان 


مأ 
ا 
لازنا 2 
و لكر سر 
ارد 2 الذي 0 علينا بتوحيده *# وحمانا من فى شبهة خاقه وسياسة 
عياده 0 وحملنا لا نراق بين أحد من رسله ولا مدت كتايا أوجب علينا 
الاقرار به # ولا نضيف اليه ما ليس منه » انه ميد ميد * فال لا بريد 
أما بد ققد قرأت كتابك ؛ وفبمت ما ذ كرتم فيه من مسائل النصارى 
بم » وما دخل على قالوب أحداتم وضعفائمم عن اللبس 4 والذى خفة.وه 
على جوابامم 4ن العجز 4 وما سالم 4ن إقرارم بالمسائل 6 ومن سن معو ألم 
بالجواب 
وذ كرتم أنهم قلوا ان الدليل على أن كتابنا باطل وأمرنا فاسد أثنا ندّعي 
5 معنا م ليا 0ن رفونه فم ما ينهم ولا إعرةوته لكل ن أسلافهم 04 لانا ذا زعم أن اث 0 
وعز ٠‏ قال فى كتابه على أسان بيه عمد صلى الله عليه يه وسلم 3# واذ 0 ا ١‏ بأعسى. 
ان رم أأنت قات لاناس اتخذونى وأ إهان من م دون لله د » والهم زعوا 
أنهم لم يدينوا قط بأن مريم | إله فى سم » ولا ادّعوا ذلك 15 ف علانيهم 
وأهم زعموا أنا 8 أعيئا عليهم مالا لعرقون 7 أ عيذ أ على اليبود م1 
لايعرفون حين نطق كتابنا وشهد نبينا أن اليبود قالوأ ان عزير ابن ل > وأن. 
5 اله مناولة » وأن الله فقير وم أغنياء . وهذا م الايتكم به انسان» ولا 


ف عت “3 1 0 3 
لعراف يٍ ثىء دن الاديان 53 ولو كانوأ يشولون ق عزير ما لتووه واد عيتهوه 


الرد على التميارى لاحا حظ ١١‏ 


الما جددوه من ديهم 3 وما أنكروا أن يكون دن قوط »ونا كانوا بانكار 


إذوة عزير أحق هنا بانكار بنوة المسييح » ولا كان 0 منكم بأس بعد عد 
الذمة وأخذ الزية 
وذ كرتم أنهم قلوا : مما يدل علي فاطكم فى الاخبار وأخذء العلل عن غير 
الثقات أن كتابم ينطق أن فرعون قال طامان « ابن لى صَمرّحا » وهامان لم 
يكن لا في زمن الفرس وبهد زمن فرعون بدهر طويل » وأن ذلك معروفه 
عند أسعاب الكتب مشهور عند أهل العم » وانها اتخذ صرحا ايكون إذا علاه 
أشرفء على الله . وفرعون لا يخلو من أن يكون جاحداً لله تعالى أو مقراً به » 
فان كان ديه علد نهو أهل ملكته نف ال وححلده فا وجه تاذ المرح * 


وطلب الاشراف 6 وس هناك شىء ولا إله 0 وان كان 1 بالله عاراً به4 فلا 


و 2 عو 2 
يخاو من أن يكون مشببا أو نافيا للنشبيه » فان كان ثمن ييننى الطول والعرض. 


والعمق والدود والجهات ثما وجة طليه له في مكان بعيئه وهو عنده كل مكان ؟. 
وان كان مشبراً قفد عل أنه ليس في طاقة بنى آدم أن يبنوا بنيااً أو يرفموا صرحا 
يخرق سبع سماوات بأعماقون والاجزاء النى بينون حتى بحاذي الحرش ثم بعاوه .. 
وفرعون وان كان كفرا م يكن نولا » ولا كان الى نقص العقل من بين» 
المموك منسوبا . على أن الم قد 'يقدم بعقول الملوك بالفضيلة على عقول الرعية 

وذكثم أنهم قلوا: تزعمون أن الله تعالى ذ كر يحى بن زكريا يخبر أنه. 
لش يمل له من قبل 2 ع2 وأنهم يدون فى كتبوم وفما لايختلف فيه خاصتهم . 
وعامتهم انه كان من قبل لي بن ز كبا غير واحد يقال له يحى منهم يوحنا 
ان فرح 

وزع م أنهمم قلوا لم : انم ذكرتم أن لله قل في كتابه لنبيم « وما 


أرسلنا دن قبلاك د نوحي إليهم » فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون 4 


م 


؟١‏ الرد على النصارىق 


واماعنى بقوله « أعل الذرو » أهل التوراة » وأصعاب الكتب يقولون 
إن الله قد بعث من النساء نبيّات منون 9 مريم بنت عمران وبعث منون حنة 
وسارة ورفق 

وذ كرتم أنهم قلوا : زعم أن عيسى نسكام في المبدء وتمن على تقدجنا له 
وتقريبنا لامره وافراطنا بزعكم فيه على كثرة عددنا وتثاوت بلادنا واختلافنا 
35 بيننا ‏ لا عرف ذلك ولا نداعيه . وكيف نناعيه ولم نسمعه عن سلف ولا 
ادّعاه منا مددّع . ثم هذه البهود لا تعرف ذلك وتزعم أنها لم تسمع به الامد. 
ولا تعرفه المجوس ولا الصابئون ولا عياد البددّة 9 من الند وغيرم ولا 
الترك واعادر ولا بلفنا ذلك عن أحد من الامم السالفة والقرون الماضية ولا في 
الانجيلولا فى ذكر صفات المسيح فيالكتب والبشارات به على ألسئة الرسل9) 
ومثل هذا لا يجوز أن يجبله الولى والعدو وغير الولى وغير العدو » ولا برب 
يه مثل ولا بروح به الثاس ثم ينجمم النصارى على رده مع حبهم لتقوية أمره » 
و1 يكونوا ليضادو5”؟ فا يرجع عليهم نفعه . وكيف لم يكذ بوم فى إحيائه الوتى 
بومشيه على الماء وابراء الا كه والابرص » بل لم يكونوا ليتفقوا على اظبار خلاف 
ديهم واذكار أعفلم حجة كانت لصاحيوم . ومثل هذا لا ينكتم و لا نفك من 
ياف ويم . والكلام في الهد أعجب من كل عجب وأغرب من كل 
غريب و بدع م نكل بديع » لان إ<ياء الموتى والمثى على الماء وإقامة الماعد 
وابراء الأعمى وابراء الا" كه قد أن به الانبياء وعرفه الرسل ودار فى أسماعيم » 
: و يشكم صي قط ا . وكيف ضاعت هذه الآاية وسقت 


)١(‏ في الاصل < منهم »> (#9) جم < بد > بهم الياء وتتديد الدال ) وهو بدت 
نيه أصنام وتصاوير أو هو الصام نفسة . قاره فين ات (*) يعنى أنبياء بني اسرائيل الذين 
حاغوا قل المسيع (4) فى الاصل ول يكن ادر 


لابي مان الماحظ 1 


حجة هذه العلامة مه و لكام 5 ؟ وعد 0 نكل أعجوية بأ : مه ارحال 1 
8 وخوف' اتمدعة عليها أغلب” . والصبى المولود عاجز فى الفطرة ممتنم 
هن كل حيلة » وهذا (5) لا يحتاج فيه الى نظر ولا ليشبهه من شاهده بدخل 


506 مشي 


وسنقول فى جميع ماورد علينا من مسائلكم وفما لا يقم اليم من مسائلوم 
بالشواهد الظاهرة والحجج القوية والادلة الاذ_طرارية . ثم نسأهم بعد جوابنا 
إياثم عن وجوه بعرفون بها انتقاض قوهم » وانثثار مذعبهم » وتهافت دينيم . 
وحن 0 الله مد ا مالاحس 0-6 ل والعمل 
د ذو الاسباب التى ىا صارت التصار رى أحب الى العوام من 0 س عو أسل 
عدوا عندم من اليهود » وأقرب «ودة وأقل غائلة وأصغر كفراً وأهون عذاا. 
ولذلك أسيا ب كثيرة » ووجوه واضحة . يعرفه! من نظر » ويبلها من لم ينظر 

أول ذلك أن اليهود كانوا جيران المسامين بيكرب وغيره أ وعداو 
ألخير انشبيهة بعداوة الاقارب فىشدة امكن وثبات الحقد ء واا بعادى الانسان 
من يعرف 6 وك 0000 ن يشا كل ؛ ويبدو له عيوب من 
يمخااط . وعلى قدر الب والقرب يكون البغض والبعد . ولذاك كانت حروبه 
الميران وني الاعمام هن سائر الناس وسائر العرب أطول » وعداوتهم أشدً . 


فأماصار المباجرون لليوود براناً » وقد كانت الانصار متقدية الجوار » مشاركة 


فق قَ الاصل د2 الرجل > وى لسءذؤه هامش الكامل لأمبرد 0 الرحال 4 
زق6 لفظ د وهذا »> ساقط من الاصل وموجود بفسخةه هامش الكامل 


١ ًّ‏ ' الرد على النصارى 


فى الدار ‏ حسدمهم اليرود على نعمة الدين » والاجماع بعدالافتراق » والتواصل 
بعد التقاطم ؛ و شبَّهوا علىالعوام » واستالوا الضمقة » ومالاوا الاعداء والحمسدة. 
ثم جاوزوا الطءن وادخال الشببة الى المناجزة والمنابذة بالداوة » لجمعوا كيدم 
وبذلوا أنفسهم وأمو الم فىقتام » واخراجهم من ديارثم . وطال ذلك واستفاض 
فيهم وظهر» وترادف لذاك الغيظ » وتضاعف البغض » وتمكن المقد . وكانت 
النصارى - لبعد ديارمم من تمبمث النبى صلى الله عليه وسلٍ وامماجره ‏ 
لاشكلتون طء » ولا يشيرون كد » ولايج.ءون على حرب . فكان هذا أول 
أسباب مافأظ القلوب على اليبود » ولّنها على النصارى ٠‏ ثم كان من أدر 
الباجرين الى الميشة وأعتادهم على تلك الجبة ماحيبهم الى عوام المسامين . وكا 
لانت القاوب لقوم غلظت على أعدا مم » وبقدر ماتقص من بغض النصارى 
زادفي بغض البهود . ومن شان الناس حب من أصطنع اليهم خخيرا أو جرى 
على يديه ء اراد الله بذاك أولم رده » وبقصد كان ام بائفاق 

وأمر آخر ‏ وهو م نأمئن أسباببم وأقوى أموره, ‏ وهو تأويل آ/ةغاطت 
فيها العامة <تى نازعت الخاصة وحفظتها النصارى واحتجت واسهالت قاوب* 
الرعاع والسذلة وهوقول الله تعالى #إلتجدن" أشدً الناس عداوة الذينآمنوا اليهود 
والذبن أشركوا » واتجدن أقربهم مودّة الذينآمنوا الذين قلوا إنا نصارى 
الى قوله ‏ وذلك جزاء الحسنين 6 وفي نفس الآأية أعظم الدليل على ان 
الله تعالى لم يمن _رهؤلاء النصارى ولا أشباههم الملسكانية واليمقوبية » وانما عنى 
ضربة حيرا وضراب الرهبان الذين كان يخدمهم سان ٠‏ وبين حمل” قوله 
« الذين قلوا انا نصارى » على الغلط منهم في الاسماء وبين أن هزم علييم ' 
لامع غارف رق" 


ر(١)‏ في الاصل « وبين فوله » والزيادة من نخة هامش الكامل 


لاني عمان الجاحظ 36> 


كا ذكر اليبود أنه جاء الاسلام وملولك العرب رجلان : غسائى وى » 
وهما نصرانيان . وقد كان تالعرب تدين لها وتؤدى الاتاوة اليرماء» فكان تمظم 
ادبم نا راجما الى تعظيم دشهما. وكانت 00 عن 0 كانت لتلما 29 
لاندين لدين ولاتؤدى الاناوة ولاتدين الوك فامها 29 كانت لامتنع من 
تمظيم ماعظم الناس وتصغير ماصفروا . و 1 ل 39 ومازك عمال شيورة 
:في العرب » معروفة عند أعل النسب » واولا ذلك لدلات” عليها بالاشعار المعروفة 
والاخبار الصحيحة . وقد كانت تتجر الى الشام وتنفذ رجالا الى ملوك الروم » 
وها ر<اة فيالشتاء والصيف فى تجارة : مرة الى العن ومرة قبل الشام.ومصيفم! 
بالطائف7).. فكانوا أداب نعمة وذلك مشهور مذكور فى القرءان وعند أعل 
المعرفة . وقد كانت تماجر الى الحبشة وتأنى باب النجاشي وافدة فيحبوهمالجزيل 
ويءعرف لم الاقدارء ولم تكن تعرف كسرى ولابأس سم وكيصيز 
والنجاثى نصرانيان فكان ذلك أيضا لانصارى دون اليبود . والا خر من 
الناس بع * الأول في أعظم من عفم وتصغير من صغر 

وأخرى وي أن العرب كانت النصصرانية فيها فاشية وعليها غالبةء الا 
1 فم تغاب 5 يما مودية » ولا حوسية وم عت ش فيبا النصرانية الا 
.ما كان من قوم منوم أزأوا ايرة سمون العياد فا هم كانوا تصارى دهم 
مغمورون مع أبذ بسير في بعض القبائل » ولم تعرف مغر الا دين العرب » 
ثم الاسلام . وغلبت النعمرانية على ملوك العرب وقبائلها : على غلم وغسان 

ولخار ث بن كمب - ران وقضاعة وطى”ء في قبائل كثيرة وأحياء معروفة . ثم 


)06و اللقاح ب , 5 نع اللام. 9 ٠‏ المى الذين لايدينون للملوك )يوق افيه ناء 

)١(‏ في الاسسل < 0 ما شة ) كذ! فى النسخة المطبوعة بهاءش الكامل . وق الاصل 
المخطوط بعد قوله « فى مجارة »> : « مرة الى الحيشة » ومرة قبل الشام » ومرة يثرب + 
ومصيفها بالطائف. ومرة منيحين مدا نكا بجبده» ومعى هده الجلة الاخيرة غير ظاهر وبعدها 
< فكانوا امواب أعمة . . . الخ 6 


5 الزد غلى النصارى 


ظبرت في ربيعة فذلبت على تغلب وعبد القيس وأفناء بكر ''" ثم في ل ذىه 
الجدبن خاصة. وجاء الاسلام وليست اليهودية بغالبة على قبيلة الاها كان مر:_ 
ناس من الهانية ونيد يسير من جميع إياد وربيعة . ومعظم اليوودية نما كان. 
بيثرب وحدير ونماء ووادى القرى فى ولد هارون دون العرب » فعطف قلوب 
دهماء 5 على النصارى الماك" الذي كان فيهم » والقراية” النى كانت للم . 
ثم رأت عوامنا أن فيها ملكا قائماء وأن فيبم عرباً كشيرة » وأن بنات الروم 
ولدن لاوك الاسلام » وأن فى النصارى متكلمين وأطباء ومنجمين ؛ فصاروا 
بذلك عندهم عقلاء » وفلاسفة حكاء » ولم يروا ذاك فى اليهود 

وانما اختلفت أحوال اليبود والنصارى فى ذلك لان اليبود نري أن النظر 
فى الفلسفة كفرء والكلام في اللدين بدعة » وانه تجلبة لكل شبهة » وانه لاعل 
الاما كان في التوراة وكتب الانبياء » وان الايمان بالطب وتصديق المنجمين 
من أسباب الزندقة واعخمروج الى الدهرية والملاف علي الاسلاف وأهل القدوة» 
حق امهم ليببرجون المثهور بذلك » وبحرمون كلام سالك سبيل أولتك 

ولو عاءت العوام أن النصارى والروم'") ليست م حكة ولا بدان ولابعد 
روياء الاحكة الكف منالخرط والنجر والتصوير وحياكة البزيون 7 الاخرجتهم 
من حدود الادباء , و هم من دبوان الفلاسئة والمككاء . لان كتاب المنطق 
والكون والفساد وكتاب العلوى وغسير ذلك لارسطاطاليس وليس برو 
ولانصرانى » وكتاب السطى لبطليموس وليس برودى ولا نصرانى » وكتاب 
اقليدس لاقليدس وليس بروى ولانصرانى» وكتاب الطب لها لينوس ول يكن 
روما ولا نصر انأ ولك دراط وقراط وأفلاطون وفلان وفلان »> 


)0 كذاق الأصل وق أسخة هامش الكامل ( وأحياء 0 «ى 
(5) يريد بالروم سكان الانضول من أتباع الدولة اليزئطية (9) السئدس 


لاني ءمان الجاحظ ١/‏ 


وهؤلاء اناس منأمة قد بادوا وبقيتآثار عقوم وم اليونانيون » ودينهم غير 
دائهم و أدمم غير أدمهم» أو اك عاماء وهؤلاء صناع أخننوا كتيهم اقرب الوار 
وتدالى الدار» هنها ما أضافوه الى أ نفسهم ومنها ماحولوه الى ملتوم» الا ما كان 
هن مشهور كتبهم ومعروف حكبم فانهم حين لم يقدروا على تغيير أسمانها زعموا. 
أن البونانيين قبيل من قبائل الروم » فذخروا بأديانهم على اليهود واستطالوا مها 
على العرب و بدذخوا با على الهند؛ حتى زعموا أن حسكاء نا اتناع حكاثهم وأن 
فلاسةتنا احتذوا على. مشاطم . فهذاهذا 
ودينهم 01 ضاه الزندقة » ويناسب في عض وجوهه قول- 
الدهرية » وعم من سات ا وشيهة . والاليل على ذلك انا لجر أهل ملز 
قط أ كثر زندقة من النصارى » ولا أ كثر متحيرا أو مترتحا منهم . وكذلك 
شأ نك لمن نظر في الأمور الخامضة بالعقول الضعينة . ألا ترى أن أ كثر من قتل 
في الزندقة ‏ من كان ينتحل الاسلام ويظهره ‏ ثم الذين اباو وأمبامهم نصارىم 
على أنك لو عددت اليوم أهل الظنة ومواضم التوءة لم جد 1 كثرع الا كذزك. 
وما عظمهم في قلوب العوام وحببهم الى الطفام أن منهم كناب السلاطين » 
وفراشى الملوك » وأطباء الاشراف ء والعطارين ؛ والصيارفة ؛ ولا تود اليبودى. 
الاصيافاً أو دافا » أو حجاما أو قصابأ أو شاب ”'". فلما رأت العوام اليهود 
والنصارى كذلك تومت أن دين اليهود فى الاديان كصناعتهم فى الصناعات »- 
وأن كترم أقذر السكثر إذكانوا هم أقذر لام ٠.‏ وانما صارت النصارى أقل 
مساخة من اليهود ‏ على شدة مساخة النصارى ‏ لان الاسرائي! لي لايزوج اللا 
الاسرا: يل » وكل مساختهم «ردودة فيهم ومقصورة عليهم . وكانت الغرائب. 


0600 الثعاب 4 بام الشعب أي الدع 


١/8‏ الرد على النصارى 


لانثوبهم » ولخولة الاحناس لا تضرب ولا تضرب فيهم » لم ينجبوا في عقل 
ولا أسر ولاماءم '2. وانك لتعرف ذلك فى تفيل والابل والمير والام 
ونمن ‏ رحمك الله تالى ‏ لم نخااف العوام في كثرة أموال النصارى ؛ وأن 
فيهم ملكا قائما » وأن مأءكم أنظاف » وأن صناعتهم أحسن . واها خالةنا فى فرق 
مابين الكغرين والفرقتين فشدة المعاندة واللجاحة .و الارصاد لاهل الاسلام بكل 
مكيدة »هم ؤم الاصو ل وخيث الاعر أق . فاما الملأك والصناعة و الطيئة ققد عامنا 
أنهم اتغذوا البراذين الشهرية '''وانفيل العتاق » والخذوا الجوقات » وضربوا 
جالصوالجة » وتحدقوا المدينىء ولبسوا الملتّ”" والمطبقة واتخذوا الشا كرية 20 
وتسموأ بالاسن والمسين والعياس والفضل وعلى وا كتنوا بذلك أجمم» و دق 
الا أن ينسموا بحمد ويكتنوا بألى القاسم . فرغب اليهم المسهون * وثرك كثير 
كيم 5 الزنائير وعقدها اخرون دون ثيابهم ( وأمتئم كثير دن كبر امم من 
أعطاء الجزية وأننوا 5 مم اقتدارم 52 من دفعها 6 وسيا من سمهم وضربوا من 
ضمريهم. وماطم لابفماون ذلك وأ كشن »نه وقضاتنا أوعامتهم يرو نأن دمالجائليق 
والمطران والاسقف وفاء يدم جعهر وعلى والعماس وحمزة » ويرون أن التصراى 
إذا قذف أم النى صلى الله عليه وسل بالغواية أنه ليس عليه الاالتعزير والتأديب » 
ثم تجون انهم انما قالوا ذلك لان أم الي صلى الله عليه وس لم تكن مسامة . 
فسبحان الله العظم ماأعجب هذا القول » وأبينانثاره 71" وءن حم النى 
صلى الله عليه وس أن لابساوونا ف المجاس 6 دمن قوله 2 وان سبو فاضر بوهم 
وان ضربو» لاقناوم » وهم اذا قذفوا أم الذ على الله عليه وس بالفاحشة لم 
يكن لهم عند أمته الا التمزير والتأديب . وزعموا أن افقراءهم علي الزى صلى الله 


)١(‏ شد الله اسره أى وى احكام حلقه » والملح الرضاع والابن () ضرب من 
البراذين 2 (9) جنس من الثياب سداء ابريسم ولخته غير ابريسم 
(4) جم شاكري معرب «جاكر » بالفارسية يمع الادير والمستخدم (0) ضعفه 


لاني عْمان الجاحظ 1 


عليه وسلم ليس بنكث اعبد » ولا إبنقض للعقد , وقد هر الننبى صلى الله عليه 
وسلأن يعطو نا الضريبة عن بد م عليه فىقيولتا منه وعمدنا له ذمته دون أرائة 
دمه . وقد ح أنه تعالى عليه بالذلة والمسكئة .وما ينبغى للجاهل أن لعل أن 
الائمة الراشدين والساف المتقدمين لم يشترطوا عند أخذ الجزية وعقدالذمة عدم ' 
الانتراء علىالئنى صلىالله عليه وسل وأمباته الا لأن ذلاك عندهم 
وأجل فى الصدور من أن حتاجوا الى تخليده فى الكتب » والى اظبار ذ كره 
بالشرط » وتثبيته بالبينات . بل لو فعلوا ذلك لكان فيه الومن عليهم » والمطمعة 


أعظم فيالغيون 


فيهم » ولظنوا أنهم فى القدرالذى تاج فيه الى هذاوشبهه . واها يتواثقالناسى 
شروطهم ويفسرون فى عرودم مامكن فيه الشببة أو بقع فيه الخاط أو لغى 
عله ألا عمو بنساه الشاهد ويتعلق به الخصم » فاما الواضح اليل والظاهر الذي 
2 يلها وجه اشتراطه والدْكا غل بذ كره ؟ وأما ماا<تا<وا الي ذكره فى الأمروط 
وكان مما يجوز ان بظور فى العهد فقّد فعاوه» وهو كلذلة والصغارة وأعطاء 
الجزية ومقاسمة الكنائس وان لابمينوا بعض المسامين على بعض وأشباه ذلك . فأما 
أنيقولوا لمن ه وأذل من الذليل وأقلمن القليل. وهوالطا لب الراغ ب فى أ خذ فديته 
.والانعام عليهبةبض جزيته وحقن دمه ‏ : نماهدك على ان لاتذتري 1 ام رسول 
رب العالمين وخاتمالنبيينوسيد الاولين الآ خرينفبذا مالا يجوز في ند بي رأ وساط 
الناس فكيف باجلة والعلية وائمة الخليقة ومصابيح الدجى ومنار الهدى» 
مع اثفة العرب وبأو الساطان وغلبة الدولة وعز الاسلام وظبور الحجة والوعد 
.بالنصرة 
على أن هذه الامة لم تبتل باليهود ولا اوس ولا الصابئين ا ابتايت 
بالنصارى ؛ وذلك أنهم يفون المتناقض من أحاديئنا والضعيف بالاسناد من 


بروايتنا واأنثا به من اى كتابئاء م لون اضعفائنا وسألون عنها عو امنا 4 مع 


0 ارد على الفصارى 


ماقد 5 ن مسائل الملحدين والزنادقة الملاعين وحى مع ذلك را تبرءوا' 
الى عامائنا وأهل الاقدار منا » ويشغبون على القوى ويلبسون على الضعيف . 
ومن البلاء ان كل انان من المسامين يرى أنه متكلم , وأنه ليس أحد أحق. 
بمحادة الملحدين 3 1 

وعد فلولا متكلءو النصارى وأطباؤم ومتجموع ماصار الى أغنيائنا 
وظر فائنا و عماننا وأخداننا شىء من كتب المثانية27 والديصافية) والمرقونية؟) 
والثلائية2©9 وما عرفوا غير كتاب الله تعالى وسئة ثبيه صلى الله عليه وسل ». 
و كانت تلاك الكتب مستورة عند أهلبا » ومخلاة في أيدي ورثتها . فكل 
ديدنة عين و يئاها فى أحداثناوأغبيائةا فن 0 3 كان اوًا . وأنت اذا سمعت 
كلاميم فى العذو والصفح وذ كرمم لاسياحة "2 وزرايتهم علي كل م نأكل اللحان 
ورغبةهم في اكل الحيوب ورك الم_وان وتزهيدهم فى التكاح وتركم اطلب 
الولد ومديمبم للجائليق والمطران والاسقف والرهبان يمرك النكاح وطلب النسل 
و تعظيميم الرؤ وساء عامت أن بين ديهم وبين اازندقة نسياو انهم ينون الى. 
ذلك المذهب 

والعجب أن كل جائليق لا ينكح ولا يطلب الولد » وكذل ككل مطران 
وكل أسققف » وكذل ككل أضضاب الصوامم من اليعقوبية والمقيمين فى الدبورات. 


)كنا الاصل » ولمله ( ال بثائية ) وهم كا في المال والنحل لاشهرستالى ١‏ : #504 - 
دمن الغلاة التائلين بافية أمير المؤمئين على عليه السلام » قالوا : حل في على جزء أنهي وانحد 
بجسده > (؟) يدينون بالئور على أنه مصدر الخير قصدا واختيارا وبالظلام ولي أنه 
«صدر الشر طبما واضطرارا (؟) يديئون بالنور والظلام على أنبنا أصلان متضادان 6. 
ومعيءا ثالك هو دول التور وفوق الظلءة » ووظيفته التمديل وهوساإب زاج 

(4)كذا 0 » ولعله ( المليائيه ) قال الشمرستاني (:1:؟١)‏ انهم د أصواب العلياء 
ابن ذراع الدودى . . . وكان يفضل عليا على النبي صلى الله عليه وام وزعم أنه الذى بعث- 
عدا ومماء اها ٠‏ . ق4ه هم من قال بالهيتهما جيما > 

)ع( يريك خر واجهم من المدن طليا الزهد 


لاني عْمان الماحظط د" 


.والبيوت من النسطورية » وكل راهب في الارض وراهبة مع كثرة الرهبان 
:والرواهب ومع أشبهاٌ كثر القسيسين ,بم فى ذلك ومع ما فيهم من كثرة الغزاة 
.وما يكون فيهم ثما يكون في الناس من المرأة العاقر والرجل العقيم على أن من 
الزوج متهم أمرأة ١‏ بقدر على الاستبدال بها ولا على أن زوج اع مغها ولا 
على التسري عليها - وثم مع مم هذا قد طبتوا الارض وملا وا الا" فاق وغلبوا الانم 
بالعدد وبكثرة الولد . وذلك مما زاد فى مصائبنا وعظمت به محنتنا . وما زاد 7 
وأبي عددم أنهم يأخذون من سائر الامم ولا إمطونهم » لان كل دين جاء بعد 
.دين أخذ منه الكثير واعطاه القليل 


فصل منك 
وثما يدل على كلد 1 نهم وفساد قلوبهم 3 أعداب الخصاء من بين جميع 
الام » وأنخصاء أشد المذلة وأعت . ماركيه انسان م يفعلون ذلك باطفال لاذنب 
مو ا 5 ولانءرف وما اعرفون مخصاء الناس حيث ث ما كانوا الا ببلاد 
الروم والمبشة ؛ ويم فى غي رهما قليل وأقل قليل . علي أنهم م يتعلوا الا منيم » 
ولا كان السبب فى ذلك غيرم . ثم خصرًا أبناءمم وأسامومم فى بيعهم . وليس 
الخصاء الا فى دين الصابئين » فان العابد رما خمى ننسه ولا ستحل خصاء 
ابنه 7" » فلوتمت ارادمهم في خصاء أولادم في ترك التكاح وطلب النسل ا 
حكيت لك قبل هذا لانقطم النسل وذهب الدبن وقنن اعللق 
والنصراني وان كان أنظلف ثوب وأحسن صناعة وأقل مساخة فان باطنه 
ألأم وأقذر وأسميج » لانة أقاف ولا بغتسل من الجنابة و كل لم اعلإنزير 
.وامراً أنه جنب لا تطبر من الحيض ولا من النفاس ويذشاها في 0 وهي مع 


.ذلك غير حتونة 5 وم 6 شرار طبائعهم وغلية شهوام6م ليس ف دينهم مراجر 


زف الرد على النصارى . 


كنار إل بد فى الآخر ة وكالادود والقود والقصاص فى الانيا» فكيف جاب 
ما الفسدة ولؤار ما لصاءدةه من 6 حاله كذلك 5 وهل يصلح الدنيا من هو 
5 قلنا » وهل ميج على الفساد الا من وصفنا ؟ 

ولو جبدت بكل جبدك وجمعءت كل عقلك أن تنهم قولمم فى المسيح لما 
قدرت عليه حتى تعرف به حد النصرانية وخاصة قوم في لامة . وكىيف تقدر 
على ذاك و نت أو خاوت ونصراتي أسطورى فسألته عن قوم ف امسيح لقال 
قولاء 9 أن خاوت بأخيه لامه وأبيه وهو أسطورى مدله فسألته عنقولم فى المسيح 
لاناك بخلاف قول أخيه وضده . وكذلك جميع الملكانية واليمقوبية . ولذلك 
صرنا لا تمقل حقيقة النصرانية كا نعرف جميسع الاديان . على أنهم يزعمون ان 
الدين لا رج ف القياس ولا قوم على المسائل ولا ثبثت فى الامتحان » واما 
هو بالتسلم ا | أفى |( لكدك والتقليد الاتيللاف . ولعمرى ان 0 ن كان دنه ديهم 
ليحت عليه أن عتذر عثل عذر ثم. وزو ا أن كل من اعتقد خلاف النصرانية 
دن ال حوس والصابئين والزنادقة فهو معذور » ما ل لتعمد ال اطل ويعائد الحق : 
فاذا صاروا الى البوود قضوا عليهم بامعاندة » وأخرجوم من طريق الذلط والشبهة 

فصل منك 

فاا مألنهم فى كلام عيسى فى المهد فهي أن النصارى مع حبهم لنقوية أمره. 

لا يثبتونه » وقوطم اذا تقولناه ورويناه عن غير الثقاة » وأن الدليل على أن 


و 
عسى : نكم في المهد أن الهود لا يعرفو نه وكذلك هوس وكذلك اطند 
واغازر والديل » فنقول ‏ في جواب مسألتهم عند انكارم كلام المسيح فى اليد 
مولر داك قاللةا: م: انم حين ويم المسألة وموهتموها وأظيام ألفاظها لوا ظنناما أنم 


قد حم ويلع م ل 0 ا كن حسن ظاخرها وداع الاماع 2 رحها انها. 


لابي عمان الجاحظ + 


لقبيحة المفتّش » سيئة المغزى . ولعمري لوكانت اليبود تقر 3 باحياء الا ربعة 
الذين تتزعمون » وإقاءة المتعد الذي تدعون » وإطعام الجع الكثير من الارغفة 
اليسيرة» وتصيير الماء جمدأ » والمشى على الماء » ثم أنكرت" الكلام فى المهد من 
بين جميع آيانه وبراهينه م لكان ليم فى ذلك مقال ء والى الطمن سبل . فاما 
وم يجحدون ذلك أجمم : فرة بضحكون » ومرة إفتاظون ويقولون أنه صاحب 
لق 


000 ير مات وعداو ى انين ومتطيب وصاحب <يل وهر إض سدع 
وقراءة كتب وكان 3 سكيتاً ومقتولا مرحوما”'» ولقد كان قبل ذلك صياد 
سك وصاحب شبك وكذاك أصحابه » وانه خرج على مواطأة منيم له » وانه 
يكن له شدة:.وأحنتي قولا وأليتهع مذهباً من زعم 


#لان 5 6 نا 0 د 
وأنه قد كان واطأ ذلك المقعد قبل إقامته س:ين حتى اذا شهره بالقمدة وعرف 


3 ١ 
» انه ان وسف النجار‎ 


موضعه فى الرمنى مر به فى جهم هن الناس كأ نه لا بريده فشكا اليه الزمانة وقلة 
الميلة وشدة الحاجة فقال ناولى يدك فناوله يده فاجتذبه فأقامه فكان مع لطاول 
القمود حتى استمر بعد ذلك » وانه لم يحى ميتاً قط وانما كان داوى رجلا يقال 
له لاعار. إذ اغمى عليه يوما وليلة وكانت أمه ضعيفة العقل قليلة المعرفة فر بها ذاذا 
هي تصرخ وتيك فدخ ل اليها ليسكتها ويعزيها وجس عرقه فرأى فيه علامة الحياة 
فداواه حتى أقامه فكانت اقلة معرفتها لا نك أنه قد مات ولترحها بحياته تي 
عليه بذلك وتتحدث به. فكيف تستشهدون قو 7 هذا قوم فى صاحبكم حين 
قلوا : كيف يجوز أن يكلم صب فى المبد مولوداً فيجيله الاولياء والاعداء؟ 

ولو كانت المجوس تقر اعيسى بعلامة واحدة وبأدتى اعجوبة اسكان لكم 
أن تتكروا علينا بهم » وتستعينوا بأنكارع . فاما وحال عيسى في جميع أمره عند 
اوس كحال زرادشت فى جميع أمره عند التصارى مما اعتلالم مم و علقم 


"> الرد غلى النصارى 


فى انكارم 5 
وأما قولك: فكيف لم تعرف اند وَاططِرْرٌ والترك” ذلك ؟ فتى أقرت 
'الهند لموسى باعجوبة واحدة فضلا عن عيسى * وبتى أقرت لنى ؟اية أو روت 
اله سيرة حتى نسآشهدوا المند على كلام عيسى فى مهد ؟ ومتى كانت الترك والديل 
:وأإزر والتتر والطيلسان مذكورة في ثىء من هذا الجنس » محتجا بها على 
.هذا الذضرب 9 ْ ٠‏ 
ذان سألونا عن أننسهم ققالوا: مالنا لانعرف ذلك ول يباخنا عن أحد بنة ؟ 
أجبنام بعد اسقاط نكيرم وتشنيعهم وتزوير شوودم » لخجوابنا : ألهم انما قبلوا 
“دينهم عن 0 بع أنفس : اثنان منهم من الوار بن بزعموم نو حنا ومتى » واثنان 
الي وما مارقش واوقش. وهؤلاء الاربمة لايؤمنعليهم الذلط ولا 
#النسيان ولا تعمد الكذب ولا التواطؤ على الامور والاصطلاح على اقتسام 
“الرياسة وتسلم كل واحد منهم لصاحبه حصته الى شرطما له . فان قلوا : انهسم 
كانوا أفضل منأن يتعمدوا كذباوحفظ من أن ينسوا شيئاً وأعلى من ان يغلطوا 
:فى دين الله تعالى أو يضيعوا عبداً » قلنا : ان اختلاف رواياتهم فى الاتجيل » 
ونضادً معانى كتبهم » واختلافهم فى نفس المسيح مع اختلاف شرائمهم ؛ دايل 
على صة قولنا فيهم'"أو غفلتم عنهم. وماينكرم نمثل لوق شأن يقول باطلا و ليس 
.من الأواريين» وقدد كان وديا قبلذلك بأام إسيرة . ومنهو عندم من 
المواربين خير من لوقش عند المسبح فى ظاهر الي بالطهارة والطباع الشريفة 


واه الستاحة 


)1١(‏ اظن ممئاه انهما دعيا الى الثميرانية فيما بعد فاستجابا لا 


(*) من هنا الى آخر الرسالة غير ٠وجود‏ فى لانسخة المطبوعة ب بهاء.ش الكامل 


لانى عمان الجاحظ و" 


فصل مني 
و سألم عن قو م : اذاكان تعالى قد أنخذ عبدا من عباده خليلا فول #وز 
أن تخد عبدا من عباده ولدا » يريد بذلك أظهار رحمته له ومحبته آيأه وحسن 
تربيته وتأديبه له ولطف منزلنه منه, ما سمى عبدا من عباده خليلا وهو يريد 
تشرينه وتعظيمه والدلالة على خاص حاله عنده . وقد رأيت من المتكلمين من 
تجيز ذلك ولا ينكره اذا كان ذلك على التبنى والتربية والابانة له بلطف المنزلة 
والاختصاص له بالمرحمة والحبة » لاءلى جرة الولادة واتخاذ الصاحية » ويقول 
أيسفي القياس فرق بين انخاذ الولد على التبنى والقربية وبين انذاذ الخليل على 
الولابة والحبةء وذمم أن الله تعالى 2 في الاشماء بما أحب كا أن له أن كم فى 
المعانىبما أحب . وكان يجوز دعوى أهل الكتاب على التوراة والأجيل والزبور 
وكتب الانبياء صلوات الله عليهم في قوهم ان الله قال : اسرائيل بكرى » 
أي هو أول من تبنيت من خلتى . وأنه قل : اسرائيل بكرى وبئوه أولادى . 
وأنه قل لداود : سيولد للك غلام يسمى لى ابنا وأسمى له أبا . وأن الميح قال 
في الاتجيل : أنا أذهب الى أنى .وأييسم والحي والهسك . وأن المسيسح 
هر الحواريين أن يقولوا فى صساواتهم : يا أبانا فى السماء تقداس اسمك . 
فى أمور عجيبة » ومذاهب شنعة ؛ تدل على سوء عبارة اليبود 
وسوء تأويل أصعاب الكتب » 1 مجازات الكلام وتصاريف الاغفات 
وثقل لفة الى لغة وما يجوز على الله ومالا يجوز . وسبب هذا التأويل كله الغى 
والتقليد واعتقاد النشبيه . وكان يقول : ألما وضعث الانسماء على أقدار الصلحة 
«وعلى قدر مايقابل من طبائع الامم » فربما كان أصلح الامور وآمنها أن يثيناه 
لله أو يتخذه خليلا أو يخاطبه بلا ترجمان أو يخلقه من غير ذكر أو يخرجه من 
بين عاقر وعقيم 6ورعا كانت المصاحة غير ذل ككله» وكا تعبدنا أن أسميه 


5 


م الرد على النصارق 


جوادا أو مانا أن نسميه سخيا أو سريا وأمرنا أن نسميه مؤمتا ونهانا أن أسميه- 
مما وأمرنا أن نسميه رحما ونمانا أن نسميه رفيقا » وقياس هذا كله واحد وأنمااا 
ينسم ويسهل على قدر العادة وكثرتما » ولمل ذلك كله قد كان شائعا في دين , 
هود وصالح وشعيب وامماعيل اذ كان شائها في كلام العرب في اثبات ذلك 
وانكاره 

وأما من رحمكالله ‏ نأنا لانجيز أن يكونلله ولد:لامن جبة الولادة ولا 
من جرة التبني . وثرى أن تجويز ذلك جهل عفايم وائم كبيرء لانه لو جاز أن 
كن لطر نان يكون جدا لوسك » ولو جاز ان بكرن حيدا انا 
وكان ذلك لابوجب تسب 0 بوث مشا كاة في بعض الوجوه ولا ينقص. 

من عظم ولا يحظ من مهاء لاز ايضا ان يكون عما وخلا لانه ان جاز[ ان. 

أسويه من أجل المرمة والحبة والتأديب أبا جاز ”'"] | أن يسميه آخر من جبة 
التعظم والتتضيل واللدويت لعا ويلءز أن ضحد لعاحيا وصدها وه |: 
مالا يزه الا من لايعرف عظامة الله وصغر قدر الانسان . وليس كم من. 
ابتذل نفسه في توقس عيده ووضع من قدره في التوفر على غيره . ولبس من. 
المكية ان تحسن الى عبدك بأن تسىء الى نفسك وتأتى من الفضل مالا يجب 
بتضبيع مايجب » وكثير امد مالايقوم بقليل الذم » ول حمد الله وم يعرفه. 
الهيته من جوز عليه صفات البشر ومناسبة الخلق ومقاربة العباد 

ومدفلاسن امرك او رقع ميسعوا كوانةمن اد أبروى "لذن أن يكزقة.. 
لابقدر على كرامته الا بهوان ننسهء أو يكون على ذلك قادرا مع وفارة المظمة 
وهام البهاء. وان كان لايقدر علي رفع قدر غيره الا بأن ينقص من قدر نفسه 
فوذا هو العجز وضيق الذرع » وان كان علي ذلك قادراً قكثر ابتذال ننسهه. 


)0 هذا ناقص من ٠‏ النسخة ! تيعورية وموحود في سطة دار نفد نب الازهرية 


لاني عنيان الحاحظ /؟ 


والاط من شرفه فهذا هو امول الذي لا يحمل . والوجوان عن الله جل جلاله 
منغيان . ووجه آخخر تعرفون به صحة 3ولي وصواب مذهي » وذلك أن الله 
تبارك وتعمالى لوء لاك فما انزل من كتبه على بق اسرائيل أن أبا كان 
بكري وابنى وانيم أ أبناء بكري لما كان يغضب عليهم اذ قلوا تحن أبناء الله » 
فكيف لايكون ابن الله ابئه وهذا م من كام آلا كرام وكال الحبة + ولاسما أن 
كان قل في التوراة : بنو اسرائيل أبناء بكرى . وأنت تعلم أن العرب حين 
زعت أن اللائكة بنات اله كيف استعقلم الله تعالى ذلك وأ كبره وغضب 
دلى أهله » وان كان يلم أن العرب م تجمل الملائكة بناته على الولادة 
واذ الصاحية » فكيف يوز زم ذلك أن يكون الله قد كان يخبر عياده قبل 
ذلك بأن يعقوب ابله وان سلمان أبئه وأن عزير ابنه وأن عسى أبله » 
لله تعالى أعفم 7 ن أن يمكون له أبواة عن صفاته » والانان أحقر 
ن أن تكون 5 تعالى م من أنسابه ٠‏ والقول بأن ا يكون 3 وجداً وأع 
و 7 للتصارى الزم وانكان للا خر ين لازماء لان النصارى تزعم أن الله و 
المسيح بن مريم وان المسيح قل لاحواريين اخوتى ,فاو كان لاحواريين أولاد 
لاز أن يكون الله عمهم . بل قد بزعمون أن مرقش هو ابن شمعون الصنا وان 
زوزرى ابنته وان النصارى تقر أن في اتجيل مرقش «ما زاذ أمك واخوتك 
على الباب » ونفسير « ما زاذ » معلم . فهم لا عتنعون من أن يكون الله تبارك 
وتعالى أبا وجداً وعنا 
واولا أن الله قد حك عن اليهود أنهم قلوا ان عزير ابن الله » ويد الله 
مخلولة » وان الله قير وحن ن أغنياء وحكى عن ن التصارى أنهم قلوا المسيح ابن 
له » وقال قالت النصارى البيع ابن لله وقال لقد كفر الذين قلوا ان الله 
الث ثلاثة ‏ لكنت لأأن أخر من المماء أحب" الي" من أن الفظ حرف نما 


فآ الرد على النصارى 


يقولون ولكن لا أصل الى اظبار جميم مخازيهم وما بسرون من فضا نهم الا 
بالاخبار عنهم والحكاية مهم ْ 
ذان قالوا قاخبرونا عن الله وعن الثوراة اليست حقاً ؟ قلنا نم . قالوا : ذان 

فيبا اسراثيل بكري وجيم ما ذ كرتم عنا معروف في الكتب . قلنا : أن القوم 
اما أتوامن قلة المعرفة بوجوه الكلام ؛ ومن سوء الترجمة ‏ مع الم يما 
يسيق الى القاوب . ولعمري أن لو كانت لم عقول المسلمين ومعرفتهم با بجوز 
في كلام العرب وما يجوز على الله مع فصاحتهم بالعبرائية لوجدوا لذلك الكلام 
تأويلا <سناً ومخرجا سبلا ووجها قريباً ولو كانوا يض لم يعظلوا في سائر ماترجموا 
بكان لقاثل مقال ولطاعن مدخل» وا كنم تخبرون أن الله نارك وتعالى قالفي 
العشر الآ يات الى كتبتها أصابع الله « انى أنا الله الشديد » وأنى أنا لش الثثقف» 
وأنا النار التى 1 كل النير ان » آنهذ الابناء يحوب الآباه : القرن الاول والثاالى 
والثااث الى م » وان داود قال في الزبور « وافتح عينيك يارب » و2 ثم 
يإرب » و« صخ الي سمءك يارب ». ون داود خبر أيضاً فى مكان آخر عن 
اه تعالى قال « وانثبه الله كا ينتبه السكران الذي قد شرب الخر » وان 
موسى قال في التوراة « خلق الله الاشياء بكلمته وبروح نه » وان الله قل فى 
التوراة لبني أسرائيل « بذراعي الشديد أخ رجتم , من أهل مصصر » واه قال فى 
كتاب أشعياء «أجد لَه مدا جديدا أج_ده فى أقامي الاأرض 5 الجزائر 
وسكانها والبحو ر والتئفار وما فيها ويكون بنو قيدار في القصور وسكان الجبال» 
يمنى قيدار بن أسماعيل « يصيحوا ويصيروا لله النخر والحكرامة ويلبسون 
يمد 00 ا 6 وأ قآل على 14 ذلك « وى ارب كال اد وكار جل 


)الى كت 00 اب الازهر 95 


لاني ان الماحظ 5 


ايفرح السماء والارض » وان اله قال أيضا فى كتاب أشعيا « سكت قال هو مق 
أسكت مكل المرأة الى قد أخدها الطلق للولادة انلبق .وان ثرآى اريد أحرك 
الجبال والشعب والخذ بالعرب فى طريق لا يعرفونه » وكلهم علي هذا الافظ 
العربى مم وممنى هذا لا يجرئزة أحد من أهل العم ومثل هذا كثير تركته 
للعر ف 3 : 
وأنت تعل أن اليبود أو أخذوا القرآن فترججوه بالمبرانية لأخرجوه من 
معانيه و لوه عن وجوهه ٠‏ وما ظنك مهم اذا ترجوا « اما أسفونا التقمنا 
عنهم 6 و «او التصنم على عينى» و« السءوات مطويات بيمينه » و 2 على العرش 
أستوى » و « ناضرة الى رمها ناظرة » وقوله « فلما تجلى ربه للجيل جعله دكا » 
و« كم الله موبى تكلم » و« وحاء ربك والملك صما صفا » 
وقد تعل أن مفسسري كتابنا وأصتاب التأويل منا أحسن معرفة وأعل بوجوه 
اكلام هن البهود ومتأولى الكتب » ون قد جد فى تفسيرم مالا يجوز على 
الله فى صفته ولا عند المنكاءين في مقايسهم ولا عند النحويين في عريتهم ٠‏ 
ها ظنك بالبوود عع غباوتهم وغبهم وقلة نظرحم وتقليدم ٠‏ وهذا باب قد غلطت 
فيه العرب أنفسها » وفصحاء أهل الاغة اذاغلطتقلوبها وأخطأت عقوها فكيف 
بغير ها من لالم كهها - بعض العرب قول جيع العرب « القاوب بيد الله » 
وتوظم فى الاعاء « نواصينا بيد الله » وقوله جل ذكره « بل يداه يدوطناة * 
وقوظم « هذا من أيادي الله ونممه عندنا » وقد كان من اغتهم أن الكف أيضاً 
يد كا أن النعمة يد والقدرة يد فخلط الشاعر ققال: 
هون عليك نان الامور بكف الاله مقاديرها 
و قد كان أبراهيم بن سيار النظام يجيب يجواب » وأنا ذا كره ان شاء الله 
وعليه كانت عااء المعتزلة » ولا أراه مقنماً ولاشافاً . وذلك أنه كان يجسل 


7 الرد على النصارى 


اعخايلمئل ابيب وه:ل الولى » وكانيقول خليل الرحمنمثل حبيبه ووليه وناصره 
وكانت اغللة والولاية واللحبة سواء قلوا ولما كان تكلها عنده سواء جاز أن يسعى 
عبداً 4 واداً لكان القربية التى ليست بحضانة » لكان الرحة الى لانشتق 
من الرحم لان اناا الورحم جرو كلب فرباه | يبز أن إسدمية ولد وإسمى 
نفْسه له / ولو التقط صبياً فرباه جاز أن إسميه ولدا وإسعى نفسه له أبا لانه شبيه 
ولده وقد يولد لمثله مثله » وليس بين الكلذب والبشر أرحام . ذاذا كان شبه 
الانسان أبعد من الله تعالى من شبه لجرو بالانسان كان الله أحق بأن يجمله ولده 
وينسيه الى ننسه. قلنا لابرام عم النظام عند جوابه هذا وقياسه الذي قاس عليه 
فى المعارضة والموازنة بين قياسنا وقياسه ب : أرأيت 3 ألف كل به وحاى 
وأحمى دوته فأحياه لكسية ولزمه على خلائقه واسئثار ه بالصيد دونه » هل يوز 
أن يتتخذه بذلك كله خاي لا مع بعد النشابه والتناسب + فاذا قال لا قلنا فالميد 
الصالح أبمد شبباً من الله من ذلك الكلب الحسن الى كلا به » فكيف جاز فى 
قياسك أن يكون الله خليل من لا يشاكله لكان احسانه ولا يجوز لكلاب أن 
يسمي كابه خليلا أو ولداً لمكان حسن تربيته له وتأديبه إياه » ولمكان حسن 
اكاب وكدبه عليه وقيامه مقام الولد الكاسب والاخ والبار ؟ والعبد الصالح 
لا يشيه الله فى وحه من الوجوه والكلب قد بشبه كلا به لوجوه كثيرة » بل 
7 به مما خالفه فيه » وان كانت العلة الى منعت من تسمية الكلب خليلا 
وولداً بعد شيبه من ٠‏ الانسان 
فاو قلم :ها الجواب الذي أجبث فيهء والوجه اذي ارتضيته ؟ 
قلنا : ان ابراهم صلوات الله عليه وان كان خليلا فلم يكن خليلا بلة 
كانت بينه وبين الله تعالى لان اغللة والاخاء والصداقة والتصافى واعخلطة وأشياه 
ذلك منفية عن الله عز ذكره فيا بينه وبين عباده » علي أن الاخاء والصدافة 


داخلتان فى أعذلة واغللة أعم الاسمين وأخص الحالين » ونجوز أن يكون أبراهم 


لاني عمان الجاحظ ض 


-خليلا بالملة التي أدخلبا الله على نفسه وماله . 7'؟ وبين أن يكون ليلا بخلة 
ينه وبين ربه فرق ظاهر وبون واضح . وذللك أن ابراهم عليه السلام اختل في 
تعالى اختلالا لم يختلله أحد قبله : لقذفهم إياه في النار » وذيحه ابنه » وحمله 
1 على ماله ف الضيافة والمواساة والائرة 04 وبعداوة قومة 4 والبراءة كن أبويه ف 
حيانهما وبعد موهما » ورك وطنه والهجرة إلى غير داره ومسقط رأسه . فصار 
طذه الشدائد دلا فى نه وخليلا ف د . والخايل والختل سواء ف يكلام العرب 
«والدليل على أن يكون اكليل م ن اغللة ما يكون من ٠‏ اله قول زهير بن ألي 
مَل وهو دع هرما : 
وان اثأه خليل شو مسالة شول لاعاجز مالى ولا حرم 
وقال آخر: 
وانى الى أن تسعفاتي بحاجة الى آل ليل مرة مخليل 
وهو لا ده بأن خليله وصديقه يكون قير سائلا يأبي لوم امسأ ألذ 
١‏ بسط لين للصدقة والعطية 4 وأا اذا مل في م ذا 0 من ااعللة 0 ,الاءتلال 
:.لامن عن وافلال 5 وكان ابر لهم عليه السلام حين 2 أر ف لله معدلا أضافه الث 
الى نفسه وأبانه بذلاك عن سائر أوليائه فسماه «خليل الله » من بين الانبياء» يا 
سى, الكمية 2 بدث أنه ٠.‏ ن س جميع البيوت ؛ وأهل م مك 2 أهل ‏ لله « من 
س0 جميع البيدان 6 وسى ناقة صا عليه السلام « ثاقة الله «( دن بين يع 
النوق » وهدذا كل ثىء عظظمه الله تعالى من خير وش وثواب وعقاب 57 
:قلوا دعه في لمنة الله وفي نار الله وفى حرقه » وكا قل للقران « كتاب الله » 
وللمحرم « شهر الله » وعلى هذا المثال قبل لجزة رحمة الله عز ذكره ورضوانه 
عليه « أسد الله » وتخالد ر حة الله عليه « سيف 5 © تعالى وفى قياسنا هذ 
الا يجوز أن الله خليل ابراهيم كا يقال ان أبراههم خليل الله 


(4) لعله سقط من هنا كلة دوين هذا > 


وا الرد غلى النصارى 


فان قال قائل فكيف لم يقدموه علىجميع الانبياء اذ كان الله قدمه بهذا الاسمي 
الذى ليس لاحد مثله قلنا أن هذا الاسم أشئق له من عمله وحاله وصغته وقد قيل 
موسى عليه السلام « كليم الله ى وقيل لميسى « روح الله » ول يقل ذلكلابراهيم 
ولالحمد صاوات الله عليهماء وان كان مد صلى الله عليه وس أرفم درجة منهم. 
لان الله تعالىكل الانبياء عليهمالسلام عليأ لسنةالملاككةوكل مومى م كل الملائكة 
فليذه العلة قيل كلم لل » وخاق في نطف الرجال0 '» اذ قذفها فى ار حام النساء على. 
ما أجرى عليه 0 العام وطباع الدنياء ولق فى رح رقم روحا وجسداً على 
غير مجرى العادة وماعليه المذاكحة» فلهذه أنلاصة قي لله ر وحالله ٠‏ وقد جور زان 
يكونفق فى من الاثبياء خصلة شريفة ولا تكون تناك الخصلة بعينها في ني أرف 
درجة منه » ويكون في ذلك النبى خصال شريفة ليست فى الآخر» وكذلك 
جيم الناس كلرجل يكون له أبوان فيحسن برهما وتماهدهما والصير عليهما 
وهو أعرجلا يقدر على الجواد وفتير لا يقدر على الانفاق , ويكون آخر لا أب 
له ولا أم له وهو ذو مال كثير ولق سوى وجلد طاهرء فاطاع هذا بالجهاد 
والانفاق وأطاع ذلك ببر والديه والصبر عليم.ا. والكلام اذا حرك نشمب » 
واذا ثبت اصله كثرت فنونه واتنسءعت طرقه. ولولا ملالة القارىء ومداراة 
المستمع لكان بسط القول فى جميع ما عرض أنم للدليل واجم الكتاب . ولكنا 
أها ابتدأنا الكتاب لنقتصر به على كسر النصرانية فقتط 

2 مدي 

قلنا فى جواب آخر : ان كان المسيح أنما صار ابن الله لان الله خلقه من 
غير ذكر فآدم وحواء اذ كانا من غير ذكر وأنثى أحق بدلك ان كانت العلة في. 
أنخاذه ولدا انه خلقه من غير ذكر » وان كان ذلك لكان التربية فبلرباه آلا حماى. 


(0)1 ميرد فى الاصل مغعول < خلق 4 


أبن موسى وداوود وجميم الانبياء » وهل تأويل رباه الا غذاه ورزقه واطعمه 
وسقاه فقد فمل ذلك جديع الناس » و سميام مقيه هم وأطعامه أياثم تربية ؟وىم 
قللم رباه وأثم لاتريدون الاغذاه ورزقه ؟ وهولم يحضنه ولم يباشر ت#قليبه ول 
يدول بنفسه سقيه واطمامه فيكون ذلك سبياله دؤن غيره» وانا ستاه لبن أمه 


ف صغره وغذاه بالمبوب والماء ف كبره 


فصل مك 
والاعجوبة في ادم عليه السلام أبدع وترللته اكرم ومنقليه أعلى وأشصس فه: 
اذ كانت السماء داره والجنة منزله والملائكة خدامه بل هو امقدم بالسجود 
والسجود أشد اتلضوع. وان كانبسن التعليم والتثقيففن كان الله تمالى مخاطبه 
ويتولى مناجاته دون أن يرسل اليهملائكته ويبعث اليه رسله اقرب منزلةوأشرف. 
عرتبة وأحق بشرط التأديب وفضيلة التعليم . وكان الله تعالى بكم آذم ما كان 
يكلم ملائكتة ثم عله الاسماء كلها ولم يكن ليعلمه الامماء كلها آلا بالماتى كلها .. 
ذاذا ذلك كذلك ققد علمه جنيع مصاللحه ومصا ولده , وتلاك مهاية طباع 
الآ دميين ومبلغ قوى الخاوقين 
20 منكل 
فاما قوم انا تقول على الناس مالا يعرفوته ولا يجوز أن يدينوا به وهو 
قولنا ان اليبود قالت ان الله تعالى فقير وحن اغنياء » وانها قالت أن يد الله 
مناولة. وأنها قالت ان عزيرا بن الله وم مع اختلافهم وكثرة عددم 
شكرون ذلك ويأبونه أشد الاباء . قا لم : ان اليبود لعنوم الله تعالل 
كانت تطءن على القرآن وتلئمس نقضه وتطلب عيبه وتخطء فيه صاحبه وتأنيه. 
من كل وجه وترصده بكل حيلة ؛ ليلتيسعلى الضعفاءوتستميل قلوب الأغبياء ‏ 
فاها سمعت قول الله تعالى جاده الذين أعطام قرضا وسألم قرضا على التضعيف. 


ءءء الرد على النصارى 


غقال عر من قائل « ومن يقر ض الله قرضأ حستا فيضاعنه له » قالت اليهود 
حلى وجه الطعن والعيب والتخطئة والتعنت : تزعم أن الله بس_تقرض منا وما 
:استقرض منا الا لثقره وغنانا فكئرت بذلك القول اذ كان علىو+ه التكذيب 
والتخطة لاعلى وجه أن دينها كان في الأأصل أن الله تقير وأن عباده أغنياء . 
وكيف يعتقد انسان أن الله تعالى عاجز عما يقدر عليه مع اقراره بأنه الذى خلته 
-ورزقه وان شاء حرمه وان شاء عذبه وان شاء عدا عنه » وقدرته على جميع ذلك 
كقدرته على واحد » واز الآية في الاغة واضح وتاويلها بن . وذلك أنالرجل 
هنهم كان يقرض صاحبه لارفاقه ليعود اليه مم أصل ماله اليسير من ريحه ثم هو 
مخاطر به الى أن إعود فى ملكدء فقال لمم بحسن عادته ومنته : آسسوا فقراءم » 
وأعطوا فى المق أقرباءم من المال الذى أعطيتم والنعمة الى خواتم بأمرى 
بام وذماق ل فأعتدةه 2 قرضا وان كنت أولى به من فأنا موفيم حةوقم 
اللي مالا ترتقى اليه همة ء ولا تبلغه أمنية . على أ نيم قد أمنم من اللطار وسلاتم 
من التغرير . والرجل يقول لعبده أسلتى درهما عند الماجة تعرض له وهو بعل 
أن عبده وماله له » وانما هذا كلام وفمال يدل على حسن الملكة والتنضل على 
-العيد و الاامة واخيار منة لمعيده أله سيعيد اليه ما كانت سخت به نفسه . وهذأ 
لايذلط فى الكلام ولا يضيق فيه ولكن المتمنت ليتعاق بكل سبب ويتشبث 
.يكل ما وجد 

وأما اخباره عن اليبود انها قالت « يد الله مه_لولة » فل يذهب الى أن 
التبود ترق بأن ساعد معدودة الى عنته بئرة. وكق يذعن :الى هذا أذاهب 
ويدين به داين لانه لابه من أن يكون يذهب إلى أنه ل فسه ا وغله غيره 
«وأمبما كان فانه «نفى عن وم كل بالغ يحتمل التكليف وعاقل يحتمل التثقيف . 


ولكن اليوود قوم جيرية '!) والجبرية نبخل الله مرة وتظلمه مرة وان تقر" بلسانها 
وتشهد على أقرارها فقوم « يد ا مخاولة » يمنون بره واحسانه» وقولم مغلولة 
لاأن غيره حبسه ومنعه ولكن اذا كان عندم أنه الذى منع أباديه وحيس لعمه 
غهى محبوسة بحسبه وممنوعة عنمه . والذى يدل على أنهم أرادوا باليدين النعمة 
والافضال دون الساعد والذر اع جو اب كلامم <ين قال « بل ,داه مبسوطتان 
ينفق كيف بشاء » دليلا على ماقلنا وشاهدا على مأوصهنا . فان قلوا فكيف ل 
“يقل ان اليهود يلت اله وجحدت احسانه دون أن يقال ان يد الله مخاولة . قلنا 
أن أراد الله الاخبار عن كثر قوم وسخطه عليهم فليسلم عليه أن يعبرعندينهم 
وعيوبهم بأحسن المخارج ومجأيها بأحسن الأ لفاظ : وكيف وهو يريد التنفيرعن 
قوم وأن ييغضبم الى من, سمع ذلك عنوم .ولواراد اش تعالى تليين الآمر 
وتصغيره وتسهيله لقال قولا غير هذا وكل (© صدق جائز في الكلام . فهذا 
مجاز مسألتهم في الاغة » وهو معروف عند أهل البيان والنصاحة 

وأما قوطم أن اليهود لاتقول أن عزبرا بن الله » فان اليهود فى ذلك على 
قولين : أحدهما خاص والآخرعام فى جماعتهم . فاما الخلص فان ناسا متهم لا 
رأوا عزيرا أعاد علييم التوراة من تلقاء نفسه بعد دروسها وشتات أمرها غلوا فيه 
وقلوا ذلك وهو مشهور من أمرمم » وان فر يا من بقاياهم بالمن والشام وداخل 
بلاد الروم ٠.‏ وهؤلاء بأعيانهم يقولون « ان اسرائيل- اللو ابه » اذ كان ذلك 
على خلاف تناسب الناس » وصار ذلك الاسم لعزير بالطاعة والعلامة والمرئية 
لآنه من ولد اسرائيل . والقول الذى هوعام فيبم أن كل" مبودى وللة 
اسرائيل فهو ابن الله اذلم يهدوا ابن ابن قط الا وهو ابن 


ل ل 550 
العبد واضانته الى الرب ثعالى . واليرية أصناف : فالجبرية الهالصة هى الي لاثثبث للعبد 
غملا ولا قدرة علىالنءل أسلاء (؟) في الاصل< و<ل > (") في الاصل < بكون > 


اانا الرد على النصارى 


قن منك 


ذان قلوا أليس السيح روح الله وكلمته ما قال عن ذكره د وكلمته ألتاها 

الى رع وروح” مئة ) » أو اس قد أخير عن نفسه حين ذ 01 أمه أله تنخ فيها 
من روحه ء أو ليس مع ذلك قد أخير عن حصانة فرجها وطبارتما 7" أو ليس 
مع ذاك قد أخير أنه لا أب له وانه كان خالقا اذ كان يخاق من الطين كريئة 
الطيرفيكون حيا طائرا » فأىشىء نفى ”من الدلالاتعلى خخالنته بمشا كلة جميع 
أعللق ومباينة جميع البشر ؟ قلنا لهم : ات انما سألتمونا عن كتابنا وما يجوز في 
لتنا وكلامنا ول تسألونا عما يجوز في لفتكم وكلامك؟ . ولو أننا جوزنا في اغتنا 
ما لا يجوز وقلنا دلي الله مالا نعرف كنا بذاك عند الله والساممين في حد 
الكابر بن و أعيو 1 حلا من المنقطءين » وكنا قد أعطيئا 5 أكثر مما ألم وحزنا 
5 فوق أمنيةي . ولو كنا اذا قلنا ه عيسى روح الله وكامته » وجب عاينا فى 
لغتنا أن يجمه الله ولدا وتجبله مم اله تعالى إلا ونقول ان روحا كانت فى الله 
فاننصات منه إلى بدن عيسى وبطن مريم فكنا اذا قلنا ان الله سمى جبريل 
روح الله وروح القدس وجب علينا أن نقول فيه مايقولون فى عيسى » 
وقد عانم أن ذلاك ليس من ديننا ولا يجوز ذلك بوجه من الوجوه عند نا ؛فكيف 
نظلبر لاناس قولا لا نقوله ودينا لا ثرتضيه . ولو قال جل ذكره 9" « فنفخنا 
فية من روحئا » بوجب ننخا كننخ الزق أو كنفخ الصائغ ف المنفاخ » وأنبعض 
الروح الى كانت فيه انفصلت الى بطنه وبطن أمه ”© » لكان قوله فى آخم 
)١(‏ عبارة الاصل < أو ليس مم ذلك قد أخير أنه عن حصانة فرحها وطبارتها أخير 
أنه نفخ فيها من روحه» ويه زيادة وتكرير نظنه من الناسخم (9) كذا في الاصلين ومع 


الجلة غسير ظاهر (*) هكذاى الاصل ولمله < ولو كن قوله حل ذكره > 
(4) فى الاصل < اننصلت فاصلة الى بطنها وبطن أمها» 


,وجب له ذلك لا نه قال « وبدأ خلق الانسان من طينثم جمل نسله ‏ إلى قوله# 
٠. ٠. 6‏ 5 0 ككل ا وه عير ل 4 ذه 74 
وخ فيه من رو<ه4» وكذاك قوله « ناذا سورته ويبمحث قيه من روحى 
الكتعوأ له ساجدبن 4 والنفخ + ون من وجوه والروح 1 ون من وجوهء قُنها 
ما أضافه إلى نفسه ومنها مالم يضنه الى نفسه » وأما يكون ذلك على قدر ماعظم 
من الأمور 4 في سىن, روحا وأضائه الى نفسه جعريل الروح اللأمين وعيسى بن 
هري » والتوفيق كقول مومى حين قال أن بنى فلان أجابوا فلانا النىو يبوك 
قال له ان روح لمم كل أحد . وأما القرا ن ذان الله مياه روحا وجعله يقنم 
اللناس مصالمهم فى دنياهم وأبدانهم » فلما اشتبها من هذا او جه ألزمهما اسمهما 
ققال لنبيه صلى الله 0 وسلم 2 وكذلك أوجَيتا ل يك و 0 ن أمرنا « وقال 
« تيل الملا 06 وااروح فيها 0 


فصل مني 


قد قلنا في جوابإنهم » وقومنا مسائلهم بم لم يكونوا ليبلغوه لأ نفسهم ليكون 
:الدايل تاماً والجواب جامعا » وليعم من قرأ هذا الكتاب وتدبر هذا الجواب انا 
: نفتتم عجرم ول تنتوز غرتهم » وان الادلال بالحجة والثقة بالفلج والنصرة هو 
الذي دعانا الى أن تخبر هنهم بما ليس عندم وألا تقول فى مسألتهم بممنى ل ينتبه 
له منئبه أو يشير اليه مشير وألا يوردوا فما يستقبلون على ضعفائنا ومن قصر 
نغاره منا شيئاً آلا والجواب قد ساف فيه يه وألستتهم قد دك به 

ا ألم ان شاء الله ونجيب عنهم واستقصى لم في جوااتهم كا سألنا لهم 
أننسنا واستقصينا لهم فى مسائلهم . فيقال لمم : هل يخلو المسيح أن يكون إنسانا 
بلاالهء أو ها بلا ا » أو أن يكون 7 وانسانا . فان زعموا أنه كان إلا 
:بلا انسان » قلنا لهم : فهو الذي كان صغيراً فشب والنج ء والذى كان يأكل 


1 الرد على النصارى 


ويشرب وينجو ويبول » وقتل بزمم وصلب » وولدته مريم وأرضعته . أمغيره 
هو الذى كن يأكل ويشرب على ما وصفنا ؟ فأى ثيء ممنى الانسان الا ما 
وصفنا وعددنا ؟ وكيف يكون إِفَا بلا انسان وهو الموصوف بجميع صفات. 
الانسان . وليس القول فى غيره ممن صفته كصفته الا كالقول فيه كاشمالها على 
غيره . وان زعموا أنه لم ينقلب عن الانسانية ولم يتحول عن جوهر البشرية 
ولكن لما كان اللاهوت فيه صار خلقاً وسمي إطما » قلنا للم : خيرونا عن 
اللاهوت أ كان فيه وفى غيره أم كان فيه دون غيره ؟ فان زموا أنه كان فيسه 
وفى غيره فليس هو أولى بأن يكون خالقاً وينسمى إطا من غيره » وانكان فيه 
دون غيره فقد صار اللاهوت <سما . وسنقول فى الكسر عليوم اذا صرنا الى 
القول ف النثبيه وهو قول منعلهم'''والذى كان علية جماعتهم الا من خالنهم من 
متكلمييم ومتفلسفيهم فاتهم يةولون بانشبيه والتجسيم فراراً من كثرة الشناعة 
وعجزاً عن الجواب » وكفى بالنشبيه قبح . وهو قول ينم اليبود واخوامهم من 
الرافضة وشياطينهم من المشبرة والحشوية النابئة . وهو بعد متفرق في الناس * 
والله تعالى المستعان 


التبي * 
7 . 3 آم 
نقلا عن لسبحه الأزاة التيموربة بالقاهرة بن رقم 16 ادب 
خط مهد بن عبد الله بن ابراهيم الزمرانى في ذى القعدة سنة 1818 م 
وهى منقولة عن سح كتبت في رجب عام ١‏ 4 ه بخط أبي القاسم عبيد الله بن على 


)١(‏ هكذا الاصل 


أخلاق الكداب 


رربى عماي, عمرو بن بر الجامظ. 


. هه 
01م[ نكس 

ل مر 
حنظك الله وابقاك » وأمتع بلك »* قد قرأت كتابك» و ملحدلك” أخلاقة 

#لكتّاب وفمالهم » ووصتك فضائلهم وأياميم » وفيمته 
ومقى وقم الوصف من القائل تقصيا» والنمت من الواصف تألناء قل 
:شهداؤه » وكثر خصماؤه » وخذت المئونة على #اوبيه فى دعواه » وسواث مناصية 
الادنياء له فى ممناه . لان اغاظ اغْين ما عرض على الشهود تأزاله » وتصفحه 
المعقول فأحاله . وأضءف العلل ما الس بعدالمعلول » ونصبت له علا علي الموجود 
.بعد الوجود » واذا تقدم المعاول عنه واغخبر عنه خبره استغنى عن الحم » وظبر 
عوار الشاهد * ققد رأبتك أطنبت باحماد هذا الصنف من الناس » وحكت 
بنضيلة هذه الطبقة من اعخلق ب فعلمت أن فرط الاعجاب من القائل متى وافق 
.-صناعة الملدح رسخ فى التركيب هواه » ورسيت ف القلوب اوناده » واشتد على 
الناظر أفهامه » وعلى الخاصم بالمق توقيفه » وكان حككه فى صعوبة فسخه » 
وتعذر دفعه ؛ حم الاجاع اذا لاتى 5 التنزيل * واست أدّعى مم ذلك 
توقيفك على موضع للك فى الاحتجاج » وتنببك علي النكتة من غلطك فى 
الاعتلال بالا يكن السامم انكاره » ولا ينساغ له ابطاله . وأبين مع ذلك رداءة 
مذاهب الكتّاب وافعاهم » واؤم طبائءهم واخلاقهم » ا تعلم أنت ‏ والناظر في 
كتابى هذا أنى لم أقل الا بعد الحجة ء ولم أحتج الا مع ظهور العلة .ثم أستشيد 
-هم ذلك الاضداد تبيانا هوم اجمع عليه الاعداء انصافاء اذ كان في ذلك من التبيان 
ما يمرم » ومن القول ما إسكهم . م ثم أقول : ماظنك بقوم منهم أول مرتد كان 


لابى عْهان الجاحظ 3 


في الاسلام كتب ارسول الله صلى الله عليه وسل لخااف فى كتابه املاءه فاتزل 
ألله فيه آيات من القرا ن نمبى فيها عن أتخاذه كاتبا فبرب حتى مات بيجزيرة العرب 
كافراً 4 وهو عبداللّه بن سعد ن ألى سس 5 3 استكتب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعدهة مساوية بن ألى سيان فكان أول دن غدر ف الاسلام بأمامه 4 
.وحاول نقض عرى الاعان با ثامه 

وكتب عمان بن عفان رذى الله عنه لاني بكر رضى الله عنه مع طبارة 
اأخلاقه وفضائل أنامه 2 فلم عت حى أداأه عرق الكتابة ل ذم من ذمه من أوليائه 

3 كتب لعمر بن الطاب رذى الله عنه زياد بن أبيه فانمكس شي ناثىء 
2 2 4 م 
2 الاسلام : نقضت بدعوته السنة » وظورت فى أيام ولابته بالعراق الحبرية 

ثم كتب لمان بن عفان رضى الله عنه مروان بن الم خانه في خانمه وأشعل 
: الرعية حربا عليه فى ملكه 

ثم أفضى الاءر الى علي بن الى طالب رذى الله عنه فتبين من البصيرة في 
الكتاب مال ير التنويه بذكر كائب حتى مات 

ولو كانت الكتابة شريفة والخط فضيلة » كان أحق اعذلق مها رسول الله 
:على الله عليه وسل » وكان أولى الناس ببلوغ الغاية فيها ساداهم وذوو النضل 
والشرف فيهم . ولكن الله منع نبيه صلي الله عليه وسلل ذلك » وجمل انغط منه 
دنية » وسد العم به على النبوة . ثم صير المّلك في ملكه ء والشريف فى قومه 

لمجم رداءة الخط » ويذيل شبح الكتاب . وان لعضهم كان شّصد لتقبيبيح خطه 

7 ان كان حاواً ؛ وبرتقع عن الكتاب بيده وان كان ماهراً » وكان ذلك عليه 
سهلا 4 فيكلنه تأبعه 5 نشم من تقليده الخطيرت من حاسائه 

وكتب اجد إن يومف يوما بس بدي المأمون خطا أعجيه قال :وددتث 
.والله أن كتبت مثله وأنى مغرم الف الف . ققال له احمد بن يوسف ؛ لا تأس 

. 


3 ذم أخلاق الكتاب 


عليه ب أمير المؤمنين » فانه لو كان حظا ماحرمه رسول الله صلى اله عليه وسلم 
ومع ذلك ان قبح الكتابة بنى على انه لا يتقلدها الا تابع » ولا يتولاها 
الامن هو في معنى لخادم و : نر عظلما قط تولاها بنفسه أو شارك كانه فيعله . 
وكل كاتب فحكوم عليه بلوفاء » ومطلوب منه الصبر على اللأواء . وتاك شروط 
متنوعة عليه » ومحنة مستكلة لديه . وليس للكائب اشتراط شىء من ذلك » إل, 
يناله الاستبطاء عند أول الزلة وان أكدى » ويدركه العدل بأول هفوة وان لم 
7 ض . نهب للعبد اسئزادة السيد بالشكوى » والاستيدال به اذا أشنهى. وليس 
لكاتب تقاضي فئته اذا ابطأ» ولا التحول عن صاحبه اذا التوى . فأحكامه 
احكام الارقاء » وححله من الخدمة حل الاغبياء . ثم هو مم ذلك ف الذروةالقصوى. 
من الصلف ء والسنام الاعلى من البذخ » وف البحر الطامي من التيه والسرف. 
يتوم الواحد مهم اذا عرض حبمته » وطول ذيله » وعقص على خده صدغه » 
وتحدف الشابورتين”21 على وجبه» انه المتبوع ليس التابع» والمليك فوق المالك . 
ثم الناثىء فيهم أذا ومليء مقعد الرئاسة » وتوركك مشورة الللافة » وحجزت السلة 
دونه » وصارت الدوأة أمامه » وحفظ من الكلام فتيقه » ومن العلم ملحه » وروى 
بز رجبر امثاله ؛ ولاردشير عبده» ولمبد اليد رسائله » ولابن المتفع أدبه 6 
وصير كتاب مزدك معدن عاءه؛ ودفتر كليلة ودمنة كنز حكمته » أنه الثاروق. 
الاكبر في التدبير » وابن عياس فيالعل بالتأويل » ومعأذ بن جب في الع بالحلال. 
والحرام » وعلي بن الى طالب فى الجرأة على القضاء والاحكام» وابو اليل 
العلاف ف الجر والطفرة » وابراهيم بن سيار النظام في المسكامنات”'والجانسات » 
وحدين النجار في العبادات والقول بإلاثيات » والاصمعي وابو عبيدة في معرفة: 
الاغات والعل بالانساب ؛ فيكون اول بدوه الطعن على الفرآن فيتألينه » والقضاد- 


() كنذا الاصل 


لابي عمان الماحظ 1 


عليه بتناقضه . ثم يظلهر فيه ظرفه بتكذيب الاخبار» ومهجين من تقل الآ ثار » 
فان أسئر جم أحد” اصحاب الرسول صلىالله عليه وسل فتل 17 عند ذوج شدقه » 
ولوى عن محاسنهم 5شحه . وان ذكر شر جرحه » وان نمث له الحسن استثقله .> 
وان وصف له الشعى اسةحمقه ؛ وان قيل له ابن جبير استجهله ؛ وآن قدم عنده 
النخعي استصغره . غم : ذلك من ملسه سياسة أردشير بابكان » وتدبير 
أنوشروان» واستقامة البلاد لآ ل ساسان . فان حذر العيون » وتقتده المسامون 
رجع بذكر السان الى المعقول 0 القرء ان الى المنسوخ » و نفى مالا يدرك بالعيان 
وشبه بالشاهد الغائب . لابرتضي من الكتبالا المنطق » ولا يمد الا الواقف > 
تولايستجيد منها الا السائر. هذا هو المشهور منافماهم» والموصوف من اخلاقهم 
ومن الدليل علذلك أنه لم بر كاتب قط جعل القرءان سميره» ولا عامه 
سيره ء ولا التئقه فى الدين شعاره ‏ ولا المنظ لاسن نوالا ثارعماده . فان وأاجد 
الواحد منبم ذاكراً شيئا منذلك ل يكن لدوران فكية به طلاقة » ولاالحية”'؟ منه 
حلاوة » وأنآثر الفرد منهم السمي فى طلب الحديث » والتشاغل بذكر كتب 
المتنقبين » استثقله أقرانه واستوحه ألانه » وقضوا عليه بلادبار فى مميشته » 
والمرفة في صناعته ؛ حين حاول ماليس من طبعه » ورام ماليس من شكله. 
قال الزهري لرجل : أبمحبك الحدريث؛ قال نم. قال أما انه لا بعجب اله 
النحول من الرجال ولا يبغضه الا انائهم . ولئن وافق هذا القول من الزهري 
فيهم مذهباً ان ذلك ابيّن فى ثمائلهم » مفهوم في اشارا” 
ٍ وسئل كامة بن أشرس 7 0 0 عند ع 9 بن مسعدة فقيل له > 


لذن نا رمقاي ازجل» دبلدت من فيمه * ققال : مارأيت قوم 
لام واه , 
(؟) كذا بالاصل ولعلها تحرفة عن كلمة< لجاسه > أو < ننه »> أو فير ذلك. 


1( ذم اخلاق الكتّاب 


نفرت طبائعهم عن قبول العلوم ؛ وصغرت هممهم عن ا<مال لطائف العييز » 
قصار العلل سبب جبلوم » والبيان عل ضلاتهم » والفحص والنظر حايد عنهم > 
والحكة معدن شيّههم [أكثر ] من الكتاب 

وذكر أبو بكر الاصم ابن المقفم فقال : ما رأأيت شينًا الا وقليله أخف من 
كثيره الا الم فانه كلا كثر خف مهله » ولقد رأيت عبد اله بن المقنم هذا فى 
غزارة علمه ؛ وكثرة روايته ما قال اش عز ذ كره « كثل الجار يحمل أسفارا » 
قد أوهنه عايهء وأذهله جاه وأعمته حكته » وحيرته إصيرنه 

وكنا في مجلس بشر بنالمعتمر يوما وعندهالمدكان'وثمامة الغلال في جماعة 
من المتزلة وأصحابالكلامء فتذا كرو العوام؛ واستحواذ النتئة عليهم فيالتقليد» 
واستغلاف قلوبهم بكثير مما ليس من طبعهم»”" فتعظمهم وتقضي لكل من ف 
عنهم بالصواب في قوله وان م يعاموا. لا يدينون باطقيقة » ولا يحمدون الاظاهر 
الخلية . ومن الدليل على نذالة طبعهم والعم إسفالة رأمهم » تقدعهم بالفضل من 
لا ينهمونه » وقضاؤم بالملم لمن لا يعرفونه » حى انهم يخمريون بالكائب فما 
بينهم المثل » ويحكون له بالبصيرة فى الادب » على غير معاشرة جرت ينهم 
بولا محبة ظبرت لم منه» ايس الا أن مهم صغرت عنهم » وأمتلاأآت قاوهم 
لهم » فصار الحفوظ من أقو للم والذي يدينون به من مذ أههم كيف لا .يأمن 
فلان انط مم جلالته» وكيف يساغ لاحد جويله مع نبله * ذان وقعوا 
على تميمزه هابوه » وان دعوا الى تنبيمه أ كبروه » وقلوا لم ينصب هذا بموضعه 
:الا مخاصة فيه وان حباناها » وفضيلة موسومة وان قصر عامنا عنها . وامله عمر 
ابن فرج فى السنه والمباهتة » وابراهم بن العباس في الشره والرقاعة » ومجاح 


(؟) لعله سقظ يمن هنا كلام يرجم أليه ضمير < هم » فى قوله « فتعظعهم > 


لاني غمان الجاحظ :5 


ابن سلمة فى الطيش والسخافة » وأحمد بن الخصيب فى الاؤم والجهالة » وآل 
وهب في النهم والتذالة ؛ وي بن خاقان فى الأل والفاقة » ومومى بن عبد 
الماك فى الر خم والبلادة » وابن المدبر فى امب والمكابرة » والفضل بن 
«روان فى الندامة القصوى ”". وفي عمر بن فرج يقول الشاءر : 
لا تطلبن اطير من بنى فرج لابارك الله فى بني فرج 
والمن اذا مالقيته عر نا يقي بأعظم الطرج 
فلعنة ان لنتها عمرا تعدل مقبولة من الحجج 
لبس على المفترى على عر منضرب حد محْشى ولاحرج 
وخبرت أن أبا المتاهية أتى يحبى بن خاقان يوماً ليسل عليه فم يأذن لاحاجبه 
فانصرف . وأناه يوم آخخر فصادفه حين نزل فسل عليه ودخل يحب الى منزله ولم 
يأذن له » فكتب اليه أبو العتاهية من ساعته رقعة فيها : 
أراك حين ترى خيالي ففاهذا بروعك من خرالي”") 
لماك خائف منى سؤالا ألا ذلك الامانمن السؤال 
كنيتتك ان حألك لم عل بي لاطلب مثلم بدلا يحاي 
واوالسركرالسرضدى: ٠‏ عابنا سيف فا ان 
فلما قرأ يحبى بن خاقان رقمته ووثق بأمانه إياه من السؤال أذن له » فخرج 
الحاجب فوجده قد انصرف و ل يعد اليه ولا التقيا بعد ذلك 
وجلس الماحظ”'" يوماً فيبمض الدواوين فتأملالكدّاب ققال : يلق حلوة » 
وثمائل معشوقة » وتظرف أهل النهم » ووقار أهل الملل » فان ألقيت علييم 
الاخلاص'' وجدتهم كالزيد يذهب جفاء » وكنبتة يحرقه! اميف من الريام”9 م 
لا إستندون من العلل لى وثيقة » ولا يدينون يحقيقة . أخفر الملق لاماناتهم »> 


)١(‏ كانت بالاصل ( في اتعدام مقصوده © (؟) كذا الاصل 
فق افيف دح حارة تأني من جبة المن تكياء بي الجنوب والدبور 


ك5 ذم اخلاق الكدتّاب 


واشرامم بالكْن الكسيس لعوودم 4 الويل لم عا كترت أيسيهم 0 وويل شم 

ثم وصف أحداب الصناءات » وذكر تعاطف أهلها على نظرامهم » و تعصب 
برحاطا على غيرم 4 قال : 

لا أعل أهل صناعة الا وثم يجرون في ذلك الى غاية ممودة » ويأتون منه 
أية مذ كورة 4 إلا الكتآاب - وان أحدم يتحاذق عند نظرأئه بالاستقصاء 
على مدله 4 وإسكرجم رأبه اذا بلغ في نكاية رجل >ن أهل صناعته 3 م ضرب 
لم في ذلك مثلاثئم قل هم كاطرهرة هن الكلاب فى مرابضها عر به! أصنئاف 
(لناس فلاتتحرئك » وان مر بها كلب مثلها مضت اليه بأجمعها حتى تقتله 

وص عر بن سيف أنه حضر #اس ألى عياد ثابت ا يوما ف 
منزله وعنده جماعة سس الكتاب فذ كرما م عليه دن ملام الاخلاق 3 ومداس 
الافمالقال ‏ ووصف تقاطعوم عند الاحتياج »[د عدم] تماطفهم عند الاختلال ء 
وزهدم ف المواصلة ثقال ‏ : 

معاشر الكتاب » لا أعلم أهل صناعة أملٌ لقلوب العامة منكم ء ولا العم 
علي قوم أظبر منها علي . نماكم ف غاية التقاطع عند الاحتياج » وفى ذروة 
الزهد في التعاطف عند الاختلال 34 وأنه ليبلغنى أن رحلا دن القصابين 2 ون 
ى سوقه فيتلف مافى يديه فيذلي له القصااون سوقهم بوم ويءاون له أرباحهم 
0" ونريحها ممفرداء» والبيع مثردا» فسدون بدذلك خلتهع ويجبرون منه كدسره 1 
1 انم لتنا كرون عند الاجماع والتعارف » تنا كر الضياب والسلاحف . م مع 
استحواذ ؟ علي صن اعت وقلة ملابسة أهل الصناعات لها م »ل أر صناعة من 


00 كان كانتب أمبر اأؤ هنين المأمون 8 انظر لاض إخباره 5 "اريخ ان عا كر طيم 
دمثق (*#:؟/ا؟) 


لاني عماث الماحظط /7ع2 


الصناءات الا وقد يجدم أغليا غرَها..النواقيما ونيا خيماً يلون 211 ليرت 
التجارات مما. الا صناعتك هذه » فان المتعاط لها متكم والمتسعى.ها من نظر 35 
لايليق به ملاسة سو أهاء ولا ينساغله التشاغل بغيرها. م 0 8 أو ليا دعلدات 
.وضرائر أمهات 4 فىعداوة 5 بعضا 3 - على عض 5 ف سم 
ولاخلاقم !أن للكتاب طبائع اثيمة ؛ ولولا ذلك ل يكن سائر أهل التجارات 
والمكاسب بنظرا مهم بررة » ومن ورامم لم حفظة . وأثم لاشكالتم مذلون » 
ولا هل صنائعم قأون 1 قبح الله الذى يقول قضينا ف الامور بالاغاب 04 وعرفنا 
علل الناس في تكاسبهم وتعاملهم » فن كانت علته أ كرم كان كرم فعاله أعم 2 
.واست أعل علة فى مكتسب أنبل عند انخاصة عن كيم | 
مو صف من سلف من هذه الطبقة يوم فقال : كتب سالم لحشام بن 
'.قيك الملاك وكان أشد الناس غلطا » وأضمنهم رأنا ٠.‏ وكان هشام حضره 4 فإسمع 
دن صعفقه )» ولسدممحة الرأي د 4 7 م كتب ثم مسعدة )» وكان مؤدبا 0 
وكانت ضعنة المؤدبين فيه . ثم كتب لم عبد اليد وكان معلا » وبتحامله على 
صر بنسيار انتقضت خراسان 4 وزالملك فى مروان 8 3 كتنب لبى العياس 
هيك أله بن المققع فاغرى عونا عيد الث إن على فمطن له وقتل وهدم الببت علي 
صاحيه. نم كنت ثم و أس بن أي فروة وكان زندياً فطلب واختئى بالسكوفة 4 
واكتبل حنى هلك . واستكتب الرشيد نزد ابعادان”"'على ديوان راج وكان 
نويا . 9 : ينوهوأ بذ 01 كاتب دى ولي الأمون ققدم معة ابن أبي العياس 
«الطوسي 
وكان سخيماً حديداً وم يل بمكانه فى ديوانه قما لابن أبي خالد الأحول والاسم 


فبه انتشرت السعاية بالعراق . واستكتب أبا عباد وكان ثري مؤدبا » 


)١(‏ فى الاصل <"فيعاونوتها جما ويتركون »>2 (9) كفا الاصل 


حفصويه علىديوان المراج وكان ركيكا اسعابته . ثم كتب طم ابن يزدان وكان. 
اشقام <تى هلك . وكتب لم مرق ا معيدة وكان وساكنا "قف 
واسترجح الأمون ‏ وهو يخراسان قبل «قدمه ‏ من كتاب العراق على غين. 
بلوى أبراهيمر بناسماعيل بن داود وأحمدين يوسف » فلما قدم امتحنهما فنعسا »» 
واستنيضهما في الاعمال فنثلا» قم يعملا على ثيء حتى هلكا . وكان ار اهم. 
شنوبياً » وكان يتهم بالثنوية فأن كان ذلك صميحاء ققد كانت صبا بته بها على جبة 
التقليد فيهاء لاعلى جبة التغتيش والاحتجاج فيها . فبذه علة المرتد من سائر 
السكتاب . وقد قال أهل الفطن ان مض العم التقليد في الإندقة » لاأنها اذا 
رسخت فى قلب أمريء تقليداً أطالت جرأته » واستغلق على أهل الجدل إفرامه 5 
وكان امد بن بوسف,أفونا وهو أول من عرف لآ فة الخالنةلطبعالكتاب, 
واستقضى علىدبوان اللراج والجند ابراههم الماسب» والمسن بن ألى الشرف . 
فلقن ابراهيم من سائر الآداب والعلوم عل الحساب فقط ء وم يفزع اليه فى قضية 
ولارأي_ <ى هلك . كان الذي وضعه وأدناه شرهه وه علة قائمة في كتاب 
الجند خاصة . واستضعف ولاة الدواوين الحسن بن أبى المشرف عند قول النضل 
ابن مروان له وهو على الوزارة ‏ ياحسن » احتجنا الى رجل جزل في رأيه » 
متوفر لأمائته » متصرف في الامور بتجربته » مستقدر على الأعمال بعمله > 
تصف لنا مكاثة » وتشير علينا به فنقلده جسما من عمانا . فاجابه مسريماً قال: 
وجدنه اك أصلحك الله كذلك »قال من هو + قال : أنا . وأسم عليه فى قوله» 
قبسم الفضل وقال : هذا من غيرك فيك أحسن منك باسانك لك ! نعود وننظار 
أن شاء الله 
وحسبك بقوم أنبلهم أخسهم في الرزق مرتبة » وأعظمهم غناء أقلهم عند 
السلطان عقلا . رزق صاحب ديوان الرسائل ‏ وبلسانه يخاطب الاق ب 


العشس هن رزق صاحب اللراج . وبرزق الخحرر ‏ ويخطه يكون جمال كنت 
أخطليئة الا من رزق صاحب النسخ في ديوانالر اج . لاتضر كانتب الرسائل 
لنائبة » ولا يفرع اليه فى حادثة » فأذا أبرم الوزراء التدبير » ووقنوا منها على 
التقدير » طرحت اليه رقعة يمعاني الامر لينسق فيه القول» فاذا فرغ من نظامه 
واستوى له كلاءه » أحضرله محرراً لجلس فى أقرب المواطن من اعذلينة » وأمتم. 
المنازل من الختلفة » فاذا انقضى ذلك فهما والعوام سواء ! 

هذا وليست صناعنمما بفاشية فى الكتاب » ولا بموجودة في العوام » فأغزرم 
عفاً أمبنهم » وأقرمهم من اعلليئة أهونهم ! فكيف بكائب الراج الذى علبه 
ليس بمحظور » واشراك الناس فيه ليس يمنوع » يصلح لموضعه كل من عمل 
و عملعليه. أحمد أحو اله عند نفسه التعقد على اعخصو 7 6 وأسعد أمو ره القىبرجو 
مها البلوغ الشر #وملع الوق #واسدقها يكون بصناعته عند ننسه حين يأخذ 
بأبطال السأن ويعمل بذلئات الدفوع . ولذلك ماذكر أن بعض رجال الشعى قال. 
ليا أباعمرو السكتاب ششرار خاق الله ”2 لاتفمل . ولكن الشعبي كان اسلطانه 
مداريا 

ومن كتاب الجند #ود بن عبد الكر بم .كان حميد بن عبد الخميد ‏ عند 
دخول الأمون مدينة السلاموبءد سكون الطيج وحمود الثائرة ‏ رفم الى المأمون 
يذكر أن فى الجند دغلا كثيراً من دخل فيه سبب تلك اروب في أيامالاجناد 
[و] قوم من غير أهل خراسان ممن نشبه بهم وادعى اليهم من الأعراب والدعاة 
ومنلايستحق الدبوان» وقوم من أهل خراسان صارت لم اعلواصالسنية م يكن 
معن ن العناء مايستحقون به مثلها. وذكر أن بيت المال لايحمل ذلك . وسأل المأمون 
أن يوليه تصنيف اللند. ئّ يكن مذهب حميد فى ذلك التوفير على الأمون ولد 


10 قن نهنا يد لتصاً » 7 لعل كاءة جه لاقل > محرفة عن <فانفتل »> أو غير ذلاك 
لا 


الشنقه على بيت مال المسهين » ولكنه تعصب على أبناء أهل خراسان واضطةن 
عليهم محار يهم إباه أيام الحسن بنسه لمع ولده تمد بن أب خالد وغيرث#ء وماكانوا 
.قد انتحوه به من تاك الوقائم وامزام وما ذهب له من الا موال بذلك السبب » 
خولاء الأمون التصنيف وامرقعيه ررق شبون. قول هيه المطاه والاتعليف 
ودين عبد الكريم الكانب» وعرف #ود ماعنى 9 حميد فتحاءل على الذاس 
واستع.ل فيهم الاحقاد والاحن وخنض”" الأ رزاق » وأسقط اعاواصء وبعثني 
الكور وأنجى على أه ل الشرف والبيوتات » حسداً طروشناء أفليل صاحبه منب 9 
خقصد للم بالسكرو ه والتعنت » فامتنعت طائفة من الناس من التقدم الى العطاء 
وتركوا أسماءهم وطائفة انتدبوا هع طاهر بن الحسين بخر اسان فسقط بذلك السبب 
بشر” كثير . ثم أن الأمون أمر اناس إمام أعطيانهم » واكتسب ود بن 
عبد الكريم المذمة وصار ملمنة في محال إغداد وفي مجالسها وطرقها 
و منهم زيد بن أو ب الكاتب عمل فى ديوان اند أر عبن سسنة ثم صار ا 

"آخر أيامه قواداً ليحبى بن أكلم القاضي. وذلك أن الأهون أءر له بفرض» فصير 

يي بن كثم أمر ذلك الفرض الى زيد بن أبوب َ وأمر .ألا يفرض الا لامريء 
بارع الجال حسن القد والصورة » فكان أمر ذلك الفرض مشهوراً متعالاً » ففى 
ذلك يقول الحسن بن على المرمازى ازيد بن أوب : 

يازيد باكاتب فرض التراش أكل هذا طلب المعاش 
مالي أرى فرضك حملاهمر ثبت فى القرنين قبل الكباش 
وعلى ذلك فانه لم يبلذنى أنه كان فى ولاة دبوان الجند ولا في كتابهم مثل 
ع بن أبوب في ثبله ل م كيده وعنافه وجميل مذهبه وشدة 


6 فالاسل 50 3 في الاصل 1 7 وحفظ « [هرق في الاصل 2 واشغى 


فلخليل صاحيه مئه > 


210 - 7 


لاني ععماث الجاحظط أه 


حامائة عبن صحيه ونحرم به» فكان الأمون يعرف له ذلك ومن بعده من 
:الخلئاء , فثبتت وطأته » ودامت ولايته ؛ وحمد أثره 
5 
قد أتينا على بعض ما أردنا فما له قصدناء ولم نستعمل الاتنزاءات فيا 
.ذكرناء وأعرضنا عن التأويلات فما وصفنا » وقصدنا الى المأثور ه-كيناه » والى 
المذكور في الازمنة فأجريناه ٠‏ لثلا جد الطاعن فيا وصفنا مقالا » والمنكر لذم ما 
ذممنا مساغا ٠‏ وعلمنا أن من عاند مع ذلك فقد دفع عيانا » وأنكر كاثناً مذكورا » 
وفي ذلك دليل باهر على أضمحلاله » وشاهد عدل لاضداده . ولو حكينا كل ما 
فى هذا الجنس من الاقوال ؛ وما يدخله من المقابسات والاشكال » لطالالكتاب 
ولله الناظر المعجاب . فا كتفينا بانخير من الكتاب » والبعض دون العام ٠‏ وعامنا 
أن الناظر فيه ان كان فطنا أقنمه القليل فقخى به » وان كانبليداً جوولا لم بزده 


الا كثار الا عيّا ؛ ومن الملم عاله قصدنا الا بمدا ‏ وبلله الكفاية والتوفيق 


فق 


ودود فى آخر أسعؤة الاصل المحفوظة بالمجموعة ركم * ٠‏ امن خزا نه نور الددين بك مصطفى 
جالقاهرة مانصه : 


9 كتاب ذم أخلاق الكتاتب يعون الله ومنة »6 ومشيكته وتوفيقه ف 
والله تعالى الموفق لاصواب» والد لله أولا واتخرا * وصاواته 
على سيدنا ممد نبيه » وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين * 
وهو حسينا ولثم الوكيل* فرغ من تلميقه صبريحة م الست لمان 


.وعشرين هن شور رايع الاول من سنة ست وانين والف 


نرى عقهاد, مرو ين كر الجامظ 


وبه أستعءين 


ابن أوب بن أي سمير , وعد بن حماد كاتب راشد» والحسن بن أبراهم بن 
رباحء» وأبي اعثيار » وأبي الرنال » وخاقان بن <امد » وعيد الله بن هيم بن 
خالد البزيدي المعروف عشرطة ؛ وعلك بن الحسن » وممد بن هارون كبه» 
وإخوا6م انين نميه > والؤئرين ده » المتمتعين قباد وبالاخوان » 
المعدين لوظائف الأأطمسة » وصنوف الأشرية » والراغبين بأنفسهم عن قبول 
:شىء عن الناسى» محا الستر والستارات 04 والسرور والمروءات # الى أهل 
.الجهالة والجفاء وغاظ الطبع وفساد الهس 

سلام على 4ن وفق أرشّده 6 واثر حظ ننمسه » وعرف قدر النعمة » قاله 
لاشر النعمة من ل يعرفها ويعرف قدرها , ولا يزداد فيها من / يشكرما 3 
ولابقاء لها عنك من أساء ابا 3 وقد كان شال حمل النى أشد هن هل الفقر 2 
.ومؤنة الشكر أضعمف من مشقة الصبر ''2 جملنا الله وإيام من الشا كرين 

) أما بعد) فانه ليس كل صاميرت عن حديه ميطلا ف اعتقاده 04 ولا كلل 
ناطق بها لابرهان له عقا في انتحاله . والما ك العادل منلم يعجل بفصل القضاء» 
دون استقص_اء حجج ااصماء . ودون أن مول القول فيمن حضر من 
المصماء والاسماع منه . وأن تبلغ الحجة مداها من البيان » وبشرك القاضي 


)١(‏ يشير الى ماوردفي الحديث وأقوال الاتمة دن المفارنة بين الغنيالشاكر والفتبر الصابر 
“انظ كتاب ( عدة الصابرين ) لابن ألتيم ص ١١5‏ ومابعدها 


الخصمين فى فهم ما اختصما فيه » حى لا ؛ ون بظاهر ما يقع عليه من حكه 
أعلم منه بباطنه ولا بعلانية » ما فاج الخصام فيه أطيب ماشه سرف 
ولذلك استعمل أهل الحزم والروية من القضاة ول الصمثء والعام التفهم 
والغبل » ليكون الاختيار بعد الاختبار» و الح بعد أليقين . وقد كنا 
ممسكين عن القول يحجتنا فما تضمنه كتابنا هذا اقتصاراً على أن المق مكيف '' » 
بظبوره » ميين عن ننسه » مستغن عن أنيستدلعليه بغيره. اذ كان أنما يستدل 
بظاهر على باطن وعلى الموهر بالءرضء ولا يتاج أن يستدل بباطن على 
ظاهر. وعامنا أن خصماءنا ‏ وان موهوا وزخرفوا غير بالغين لالج والغلية عند 
ذوى العدل دون ا » وان كل دعوى لا يغلج صاحمبا عنزلة ما ٍ تكن 
برهي على مدعي كلد وكرب » حتى تؤديه الى مسسرة النجح أو راحسة اليأس 

الى أن تفاقم الأمر » وعيل الصبر » وانتبى الينا عيب عصابة لو أمسكنا عن 
الاجابة عنها » و الاحتجاج فيها » علا بان من شأن الحاسد جين ما يحسد عليه »- 
ومن خاق اخخر وم [تبيح ]ماحر 5 وتصغيره والطعن على اهله » كانننا في الامساك 
سعة .ذان الأسد عةونة٠وحية‏ لاحاسد عا ينالهمنه ويشينه منعصيانر به واستصغار 
إعمته » والسخط على القدرة » مع الكرب اللازم واحمزن الدائم والتنفس مبعدا 
والتشاغل عا لا يدرك ولا بحدى . وان الذي بشكر فعلى أمر محدود يكون. 
شكره , والذي سد فعلى ما لاحد له يكون حسذه . لخُسده متسع بقدر تغير 
اتساع ماحسد عليه . لاننا خفنا ان يشان جاهل ان أمساكنا عن الاجابة اقرار 
بصدق العضيبة » وأن اغضاءنا عن ذي الغيبة عجز عن دفعها .فوضعنا فى كتاينا. 


هذا حججاً على من عابنا لك القيان » وسبنا عنادمة 0 » وتقمعلينا اظبار 


)١(‏ املو مد ا 


لاني ءانث الماحظ 00 


قصيح ‏ ويروى واسان اق قصيح ء وثة ا لايقام لها 5 وصولة الخلير 
المتأى لا بقاء بعدها . فبينا أطجة فى اطراح الغيرة فى غنر ر حرم ولا رسةء م 
وصفنا فض ل النعمة عليناء ونقضنا اقوال خصمائنا » بقول موجز جأمع لما قصدنا. 
شهما اطنيثا فيه فالشرح و الافهام ومبما أدجنا وطوينا فليخف حمله . واعتمدنة 
على أن المطول ,قصر » والملخص مختصر ء والماوي ينشر ء والاصول تتفرع ‏ 
والله الكفاية والعون 

ان الغروع لاخالة راجعة الى اصؤطا » والاأعجاز لاحقة بصدورهاء والموالي 
تبع لاوليائها » وأعور العالم ممزوجة بالمشاكلة» ومتغردة بالمضادة » وبعضها علة 
لبعض كالغيث عل ةالسحاب » والسحاب غلة الماء والر طوبة . وكالجسبعلة الز رع» 
وااز رع عله المت ٠‏ والدجاجة علتها البيضة » والبيضة علتها الاجاجة . والانسان 
علته الانسان» والغلاك وجيع ما كو يهاقطار الارض وكل ما تقله اكنافها للانسان. 
خولومتاع الى حين.الا انكر ب ما سخر له من روح والطنه عند تتسهالاتى: 
فام| خلقت له ليسكن اليها » وجعلت بينه وبينها مودة ورحمة . ووجب ان يكون 
كذلاك » وان يكون احق بها وأولى من سائر ماخول » اذكانت مخاوقة منه 
وبعضا له وجزءا من اجزائه » وكان بعض الشىء أشكل ببعض وأقرب به قرا 
من بعضه ببعض غيره . فالنساء حرث الرجال 5 أن النبات رزق لما جعل رزقا 
له من الخيوان » ولولا الحنة والبلوى فى تحريم ماحرم وتحليل ما أحل وتخليص 
المواليد من شبهات الاشتراك فيها وحصول المواريث في أيدي الاعقاب لم يكن 
واحد أحق بواحدة منون من الآخر “٠:‏ ليس بعض السو م أحق برعي هو اقم 
السحاب من بعض »ء ولكان الامر كا قالت اوس ان للرجل”' الاقرب' فلاقرب. 
اليه رحهما وسبياً بأ منون . الا أن الغرضٍ وقم قم بالامتحان خخص المطاوَ ق م فمل بالزرع 

(١)ف‏ الاصل < الرجال» 


5ه رسالة القياث 


خانه مرعى اولد آدم واسائر الحيوان الا ما منم منه التحريم » وكل شى» لم يوجد 
محرما فى كناب الله تعالى وسنة رسول الله صلى اللّهعليه وسلم فباح مطاق ». ولس 
على استقباح الناس واستحساتهم قياس م م رج دن التحريم دليلا علي وساة 6 
وداعيا إلى حلاله . دم نعم للغيرة في غير الحرام وحبا» واولا وقوع النحريم 
كرالك الغرة وازمئا من دَق بالنساء 020 فائه كان قال لدس أدد ول من 
من احد وأا هن عنزلة المشام والتذاح الذي يتباداه الناس باهم » ولذاك 
اقتصر من العدة على الواحدة منون وفرق” الباقى منبن على المقربين . غسير أنه 
ا رم الغرضة بالشفرق بسن الال والحرام اقتصر ا مؤمنون على الحمد الضروت 
الممء ورخصوه فما تساوزه ٠‏ فلم يكن ببن رجال العرب ونساها حجاب » ولا 
كانوا برضون م سقوط الحجاب شظرة القلئة ولا ذماة الاسة )دون أن تمعوأ 
.على الحخديث والمسامر ؛ونزدو جوافي المناسمة والمشافعة » وإسمى المو لع بذلك 
.من الرجال الزبر المشتق من الزيارة » وكل ذلك بأعين الأولياء » وحضور 
.الازواج :لا يتكرون ما ليس هنكر اذا أمنوا المذكرء <تى لقد حمل في 
«صدر اخى بثينة من جميل ما حصل من استعظام المؤانسة 01 وخروج العدر عن 
الخالطة 3 وشكم ذلك ان زوحها وهزه م جشماع) فكنا جيل عند انيا 4 بلينة 
اليقتلاه فاما دنا لحديثه وحديئها سمعاه يقول ممتحنا لا : هل لك فما يكون 
بن الرجال والنساء في يشمي غليل العشق ويطىء نائرة الشوق ؟ قالت : لا . قال 
-ولم ؟قالت ان الحب اذا تكح فسد. فأخرج سينا قد كان اخناه حت ثوبه فقال : 
أما والله أوأنعمث لي للاته منك 7 ؤاما قذها ذاك وثقا لغبية وركنا إلى عفافه 
انصرفا عن قتله » وأباحاه النظر والحادئة. فل بزل الرجال يتحدثون مع النساء في 
الجاهلية والاسلام <تى ضرب الجاب على نساء الني صلى الله عليه وسلل خاصة ٠‏ 


حيتت 


عوتلك الوادثة كانت سبب الوصلة ببن جميل وبثيئة » وعفراء وعروة » وكثثر 
وعزة » وقيس وليل » وأسماء ومرقش » وعبد الله بن عجلان وهند ؛ ثم كانت 
"اشر أئف من النساء يقعدن لارجال للحديث ولم يكن النظر من بعضهم إلى بءض 
عاراً في الجاهليه ولا حراماً في الاسلام . وكانت ضباعة من بني عامر بن قرط بن 
عامر بن صعصعة حت عبد الله ن جدعان زمانا لانلد فأرسل اليها هشام بن 
المخيرة الخزوى : ماتصنعين بهذا الشيخ الكبير الذي لايولد له ؟ قولى له يطلقك . 
فقالت لعبد الله ذلك فقال لها : الى أخاف عليك أن نزوجي هشام بن المغيرة . 
قالت لا أنزوجه. قال فأن فملت فمليك ماثة من الأ بل تنحرينها فيالمزورة 29 
وتنسجين لي ثوبا يقطم ما بين الاخشبين » والطواف عريانة . قالت لا أطيقه . 
وأرسات الىهشامأخيرته اعخذير فأرسل اليها: ماأيسر ماسألك » وما يلويك وأنا 
أشوقريق الال :وناعي أكثن ناه وجل من تريين “رانك أعا الثناء 
افلا تأبىعليه ٠‏ فقاات لاءن جدعان طلتني لأ نتزوجت عشاما فملي ماقات. فطلةها 
بمد استيئاقه منها. فتزوجما هشام ونحر عنها مائة من المزور وجمع نساءه فنسجن 
“وبا بسم مابين الاخشبين » ثم طافت بالبيت عريانة . فقال المطلب بن أبى وداعة 
لقد أبصرته! وهى عريانه تطوف بالبيت والى لغلام أتبعها اذا أدبرت وأستقبلها 
اذا أقبلت فا رأيت شيا ما اق الله أحسن منها واضعة يدها علي ركها وهي 
#ول : 
اليو م يبدو إعضه أو كله شا بدا منه قلا أحلله 
ع نظر فيه ها ألله أجنم مثل القمب باد ظله 
قال ثم أن النساء الى اليو 2 تونات اخحلناء و 1 ن دوهن يطئن بالبيت 


(0) في الاصل « الجزورة > 8 وني الاسابة لابن حجر( 08:4" ): وأ 
عطوانفك بالبيت عرناءة فأنا أسألة راشا أن يلوا لك البيت ساعة 


ليك وسالة القياث 


مكشنات الوجوه وهو ذلك لايكل حج الابه 

وأعرس عمر بن اغاطاب رضى الله عنه بمائكة ابنة زيد بن تفيل وكانته 
قبله عند عبد الله بن أبي بكر رضى الله عنه ات عنها بعد أن اشترط عليها أله 
تتزوجبعده أبداً عل ىأن ينحلها قطعة من ماله سوى الأرث لبها عمر بن اللطابه 
رضي 51 عنه و أفتاها بأن يعطبها مثل ذلك من المال فتتصدق به عن عبد الله 
ان أبي , رَ رضي الله عنه» فَالت في مرثيته : 

ناقسسث لاتتفك عينى سخينة عليك ولا ينفك جلدي اغبرا 

فلا ابتنى بها عمر بن امطاب رضي الله عنه أولم ودعا المهاجرين والانصار 
فلا دخل علي نْ ابي طالب رضى الله عنه قصد ابيثت حجلها فر فم السجف. 
ونظر اليها فقال : 

د فقسءت لا تتفك عبني قريرة عليك ولا يننك جلدي اصفرا » 

جلت فاطرقت وساء حمر رضي الله عئة مار أى من خجلها ونشوزها عند. 
تعيير على اياها بنقض ما فارقتعليه زوجها فقال: يا أبا الحسن رحمك اللّْهما اردت». 
الى هذا ؟ فقال حاحة في نضسى قضما 

هذا وات ترون أن عمر بن امطاب رضي الله عنه كان أغير الناس وان. 
التق صلى الله عليه وس قال له اني رأيت قدمرا في الجنة فسأات من هذا القصمى 
يل لعمر بن اتلطاب ف يمنعني من دخوله الا معرفق بذيرتك . فقال عمر رضي. 
لله عنه وعليك يفار يانى الله فلو كان النظر والحديث والدعابة بغار منها لكان 
عمر رضى الله عنه القدم فى اتكاره لتقدمه فى شدة الغيرة » ولو كانحراما لمنع منه. 
اذلاشك في زهده وورعه وعمه وتنقبه 
وكن الحسن بن على عليه السلام تزوج حفصة أبئة عبد الرحمن وكان. 


المندر بن الزيير يهواها » فبلغ الحن عنبا ثىء فطلقباء لخطبها المنذر فأبت. 


لابيءمان الباحظ ين 


أن تاتزوجه وقالت شهرني » وخطبها عاصم بن مر بن امطاب رذى الل 
عنه فنزوجها » فرق أليه المنذر عنها شيدًا فطلقها وخطبها المنذر» فقيل لما 
تزوجبه ليعل الناس انه كان ,يعضهبك » فتزوجته فعل الناس انه كذب عليها . 
ققال الحسن لعاصم: استأذن عليها المنذر فندخل اليها ونتحدث عندها . فاستأذنه 
وشاور آخاه عبد ل بنالزييرفقال دعبما يدخلان . فدلا فكانت الى عاص 
أكثر أظراً منها الى امسن » وكان أ سط للحديث. فقال الحسن لامنذر : خذد بد 
امرأتكفأخذ بيدها وقام الحسن وعاصم رجا وكان الحسن بهواها وأنها طلقها لمارق 
اليه النذر. وقالالمسن يوم لاءن أ ليعتيق هللك فيالعقيق كرجا فعدل الحسن 
الىمئزل حفصة فدخل اليهافتحدما طويلا م خرج نم قاللا ن أبي عتيق هل للكه 
في العقيق ققال لم فنزل عيزل حفصة ودخل. فقال مرة اخرى : هل لك في 
العقيق؟ فقالياابن أم ألا تقول هل للك في حفصة ؛ وكان المسن في ذلك العصر 
أفضل أهل دهره » فاو كان ادثة النساء والنظر الممن عوانا وعاراً ١‏ عله ولي 
يأذن فيه المنذر بن الزبير دم بشر به عبد الله بن الزبير 

وهذا المديث وما قبله ببطلان ماروت الكشوية مه ن أن النظر الاولحلال. 
والثاني حرام لانهلا يكون ححادثة الا ومعها مالا يحصى عدده من النظر إلا أنه 
يكون ع بالنظرة الحرمة» والنظر الى الشعر وامجاسد وما مخنيه الجلاييب مايل 
لازوج والولي ويحرم على غيرها 

ودعا مصعب بن الزبير الشعي وهو في قبة له غالة لوشي معه امراً ته فيهأ' 

فقال ياشعبي م من معي فى هذه القبة ؟ فال لا أعلم أصلح ا الامير. ٠‏ فرفم السوف 

فاذا هو بعائثة ابنئة طلحة والشعى فقيه أهل العراق و عالهم و م يكن ستحل أن 
ينظر أن كان النظر حراما . 

ورأى معاوية كاب 4 يكلم جارية لامر فاختة أبنة قرظة فى بعض طرق. 


و4 )5 سالة القياث 


داره ثم ثم خطب ذلك الكائب تلك الجارية فزوجها منه فدخل معاوية الى فاختة 
وهي متحشدة فى بقية عطر لعرس جاريتها فقال : هوني عليك يأ ابئة قرظة ذألى 
أحسب الابثتاء قد كان مند حين . ومعاو. نه أحد الا ممة ذلما م يع عنده مارأى 
شن الكلام موقع يقين » وأئما حل ل ظن و<سبان» لم يقض به ولم يوجبه ولو 
أوجيه لد عليه . فسكان مماويه يوت بالجارية فيجردها منثيابها حضرة جلسائه 
وإضع التضيب على ركبا باثم يشول انه لتاع أو ود متاعاً ثم يقول أصعصة بن 
صوحان خذها لبعض ولدك فانها لا نحل ليزيد بعد أن 0 بها ما قمات دم 
يكن إعدم من الخليئة ومن عنزلته فى القدرة والتأني أن يقف علي رأمله جارية 
تنبب عنه وتروحه وتعاطيه أخرى في مجلس عام #ضمرة الرجال 

فن ذلك حديث الوصيفة التى اطلءت في كتاب عبد الماك بن مروان الى 
المجاج وكان سسره . فها ذشا ما فيه رجع على الحجاج باللوم ومثل بهذا : 

ل نر أن وشاة الرجال لايتركون أدءاً صحيحا 
فلا تنش سرك الا اليك فان لكل نصيح نصيحا 

2 نظر فوجد الجارية كانت تقرأ فنمت عليه 

ومن ذلك حديثه حين نعس ذقال لافرزدق وجربر والاخطل : من وصف 
تقعاسا بشعر وتمثل نصيبا فيه ويحسن العْثيل فهذه الوصيفة له . ققال الفرزدق : 

رماه الكرى فالرأس حني كأنه أميم جلاميد تركن به وقرا 

فقال : شدختنى ويلك بافرزدق ؟ فقال جرير: 

رماه الكرى ف الر أسحق ‏ كانه" ير ف سواد اليل فل سنا 99 

قال : ويلاك تركتني نوا . ثم قال با أخطل ققل . ققال : 

رماه الكرى فى الرأس <ى كانه نديم تروى بين تدمانه حرأ 


)١(‏ كيذا الاصل وليس البيت فى ديوان جرير 


لالى عْمان الجاحظ 1 


فقال: أحسنت » خذ اليك الجارية 
ثم لم بزل للهلوك والاشراف أماء يختائن في الموانح » ويدخان ف الدواوين 
وأساء يجلاسن لاناس » مثل خالصة جارية الليزران ء وعتبة جارية ريطة ابنة 
ألى العباس » وسكر وتركية جاريني أم جعفر » ودقاق جارية العباسة» وظلوم 
وقسطنطيئية جاريني أم حبيب » وامرأة هارون بن معبوبة » وحمدوئة أمة نصر 
ابن السندي بن شاهك . م كن يبرزن لاناس أحس ما كن وأشبه ماازين به » 
فا أنكر ذاكمنكر ولا عابه عائب . ولقد نظر المأمون الىسكر فقال : أحرة أنت 
أم مماوكة + قالت لا أدر ي اذا غضبت علي ام جعفر قالت أنت مماوكة وأذا رضيت 
قالت أنت حرة . قال فاكتبى اليها الساعة فاسأليها عنذلاك . فكتبت كتاباً وصلته 
يجناح طائر من الموى”22 كان معها أرسلته تعم ام جعفر ذلك » فعامت أم جعفر 
ما أراد فكتبت اليها : أنت حرة . قمزوجها على عشرة آلاف درم ثم خلا بها 
وسافتا فاقيا وخر لى سبيلها وأمر بدذم المال اليبا 

والدليل على أن النظر الى النساء كلون ليس بحرام أن المرأة المغنية تيرز 
للرجال فلا محنشم من ذلك فلو كان حراما وهى شابة لم ي>ل اذا غنت ولكنه 

_ أفرط فيه المتعدون حد الخيرة الى سوءاعكلق » وضيق العطن 7 فصار عندمم 

لق اراح 

وكذلك كانوا لا برون بأساً أن تنتقل امرأة الى عدة أزواج لا ينقلبا عن 
ذلك الاالموت مادام الرجال بريدوتما » وم أليوم يكرهون هذا ويستسمجونه في 
بعضء وبعافون المرأة المرة اذا فارقت زوجاً واحداً » ويازمون من خطبها العاري» 
ويلحقون به أللوم » ويعيرونها بذلك. ويتحظون الامة وقد نداوطا من لا يحءى 


© كذا الاصل (9) في الاسل « وضيق النطنة‎ )١( 
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عدده من الموالي . شن حسر: هذا في الاماء وقيحه فى الخرائر 7 و لم إغاروا في 
الأماء وهن أمهات الاولاد وحظايا الملوك وغاروا على الحرائر؟ 

ألا ترى أن الغيرة اذا جاوزت ماحرم الله فهوباطل » وأنها بالنساء لضعنون 
أولم حت يفرن على الظن والمل فى النوم » وتغار المرأة علي أبيها وتعادى أمرأته 
وسريته . ولم يزل القيان عند الملوك من العرب والعجم علىوجه الدهر : وكانت 
فارس تعد الغناء أدبا » والروم فلسفة . وكانت في الجاهلية الجرادتان امبد الله بن 
جدعان. وكان اعبد الله بن جعثر الطيار جوار يتغنين وغلام يقال له بديم يتغفي 
فعابه بذلاك اليم بن مروان ققال: وما علي أن آخذ الجيد من أشعار العرب 
وألقيه الى الجوارى فيترئ؛ن به وينشدنه يحلوقين ونغامون 

وسمع يزيد بن معاوية الغناء . واتخذ يزيد بن عبد المك حبابة وسلامة 
وأدخل الرجال عليهما لاسماع » فقال الشاعر في حبابة : 

اذا ما حن «زهرها اليا وحنتث دونه أذن الكرام 
واصذت نحوه الأآدان حتى2 كأنهم وما ثاموا فيام 
وقال فى سلامة : 
م ثرها والله يكنيك شرها اذا طربت في صوتما كيف تصنع 

ترد نظام القول حتى ترده الى صلصل من حلقها يترجع 

وكان بسمع فاذا طرب شق برده ثم يقول : أطير ! فتقول حيابة : لا تطر 
غان ينا اليك حاجة 

ثم كان الوليد بن يزيد المتقدم في البو والغزل. والملوك بعد ذلك يسلكون 
حلى "هذا المنباج وعلى هذا السبيل الاول 

وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن ننالهاطلافة يتغنى فما يعرف 


من غنائه : 


ألا ماس" لوو مادا" القرى زازعا قوط البداذا 

وله : 1 
عاود القلب سعادا فقلى 2 الطرف السهادا 

ولا نرى بالغناء بأ أذ كان أصله شعراً مكسواً نا ها كان منه صدقا لسن » 
وما كان منه كنبا فقبيح وقد قال النبى صلي الله عليه وسل 0 أن من الشعر لمككة » 
وقال عمر بن الطاب رضي الله عنه « الشعر كلام » خسنه <سن وقبيحه قبيح » 

ولائرى وزن الشعر ازال السكلام عن جيته » فَقَد بوجد ولا يضيره 
ذلك » ولا يزيل منزلته من المكمة» فاذا وجب أن السكلام غير حرم ذان 
وزنه وتقفيته لا بوجبان تحرعه لملة من الملل » وان الترجيع له أيضاً لا بمخرجه 
الى حرام » وان وزن الشعر وكتاب العروض من كتاب الموسيق وهو من كتاب 
حد النفوس لا حده الالسن بحد مقنع » وقد يعرف بالاجس 5 يعرف بالاحصاء 
والوزن » فلا وجه لتحرعه » ولا أصل لذيك فى كتاب الله تعالى » ولا سنة نبيه 
عليه الصلاة والسلام 

ذان كان انا يحرم لانه يلبي عن ذكر الله ققد جد كثيراً من الاحادديث 
و المطاعم والمشارب والنظر الى الجئان والرياحين » واقتناص الصيد » والتشاغل 
بالجاع وسائر اللذات » تصد وتلهي عن ذكر الله تعالى واعل أن قطع الدهر بذكر 
الله من أمكنه ذلك أفضل .الا أنه اذا أدى الرجل الفرض فبذه الاموركابا له 
مباحة » واذا قصر عنه يازمه المأثم » ولو سلم من البو عن ذكر الله أحد للم 
ألانبياء علييم السلام . هذا سلمان بن داد عليه السلام أهاه عرض اليل عن 
الصلاة حتى غابت الشمس فعرقيم اوقطع رقابها 


> في الاصل « نيلا‎ )١( 


- رسالة القيان 


وبعد فان الرقيق جارة من التجارات: تقم عليه المساومة والمشاراة بالْن». 
وحتاج البائع والمبتاع الى أن يذتقيا (' العلق ويتأملاه تأملا بينا يجب فيه خيار 
الرؤية المشترط في جميع البياعات , وان كان لا يعرف مبافه بكيل ولا وزنولا” 
عدد ولامساحة ققد يعرف بالحسن والقبح » ولا يقف على ذلك أيضا الا الثاقب. 
ره ماهر فى بسر العا سياه فآن آمو اسن ادق وأرق من أن 
يدرك كل من أبصره . وكذلك الامور الوهمية لا يقضى علبها بشهادة ابصار 
الاعين » ولوقضى عليها بها كان كل من رآها يقضى» حنى النعم والمير يحم فيها 
لكل بصير العين يكون فيها شاهدا وبصيرا لاقلب ومؤديا الى العقل» ثم يقم 
الحم من العقل عليها 

وأنا مبين لك | مسن . هو القام والاعتدال » ولست أعنى الام تجاوز 
مقدار الاعتدال كالزيادة فى طول القامة » وكدقة الجسم » أو عظا 


م6 


الجوارح » أو سح العين أو الم مم سحاوز مشله من الناس المعتدابن ف اطاق 03 


فان هذه الزيادة مي كانت في نقصان من الحسن وان عدت زيادة 2 الجسم 8 


لجار حة “ن. 


والحدود حاصرة لاءور العالم » وحيطة عقاديرها الموقوفة له 4 فكل ثىء خرج 
عن الحد فى خاق أو خلق ‏ حَبّى فى الدبن والمكة اللذين عما أفضل الأمور . 
فو قبييح مذهوم 

وأما الاعتدالفبو وزن الشىء لا الككية» والكونكون الارض لااستواؤها 
ووزن النفوس فى أشباه أقسامها » ووزن خلقة الانسان اعتدالحاسن وألاينوت. 
شىء منها شيئاء كالمين الواسعة لصاحب الانف الصخير الافطس» والانف العظم 
لصاحب العين الضيقة » والذقن النساقص والرأس الضخم والوجه النخم. 
اصاحب البدن المجدع النضو » والظهر الطويل لصاحب الفخذين القصيرين .» 


لاني ءمان الجاحل م 


والظهر القصير لصاحب الفخذين الطويلين . وكدمة الجبين بأ كثرمن مقدار 
أسذل الوجه 

ثم هذا أيضا وزن الابنية » وأصناف الثرش والوثى والاياس » ووزن. 
القنوات الي تجرى فيها المياه » وانما نمنى بالوزن الاستواء فىانخرط والتركيب . 
فلا بد ا 27 لا ينع الناظر من النظر الى الزرع والفرش والبنفسج في خضرته. 
والاستنشاق من رواتحه » ويسمىذلك كله لفحلا ما لجعد”" له يدا فاذا مد يدا 
الى مثقال حبة هن خردل بغير حقها فعل ما لا يحل » وأ كل ما درم عليه * 
وكذلك مكالة القيان » ومفاكئتهن » ومغازلتون , ومصاختهن لاسلام » ووضع 
اليد عليون للتقليب .والنظرحلال مالم يشب ذلك مايحرم. وقد استثى الله تبارك 
وتعالى الحم فقال « والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم » ان ربك 
واسع اأذئرة » قل عبد الله بن مسعود رذى الله عنه ‏ وسئل عن تأو بل هذه 
الاية قال : اذا دنا الرجل من المرأة ذن تقدم فناحشة وأن تأخر فدم . 
وقال غيره من الصحابة : القبلة والادس . وقال آخرونالاتيان فها دون الفرج »- 
وكذلك قل الاعرالى ‏ ين سثل عما نال من عشيقته فقال- : ما أقرب أحل 
الله مما حرم الله ! 

ذان قل قائل فها روى من الحديث 2 فرقوا بين أنناس الرجال والنساء » 
وقال « لا يدل رجل بامرأة فى بيت وان قيل حموها ء ألا ان حموها الموت » ان 
فى المع بين الرجال والقيان مادءا الى الفسق والارتباط والعشق مع ما يمزل. 
بصاحبه من الغلمة الي تضطر الى الفنجور وحمل على الناحشة » وان | كثر من 
ضر مئازل القيان انما يحضر لذلك لا لسماع ولا ابنياع 

قلنا ان الاحكام اما تقع على ظاهر الامور ولم يكلف الله العباد الم على. 


> كذا الاصل (؟) في الاصل « كله له حل ماعد‎ )١( 
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الباطن والعمل علي النيات فيقغى لارجل بالاسلام ا بظهر منه وأمله «احد فيه » 
ديتذى أنه لابية واعله ا إبإده الاب الذي ادعى اليه قط الا أنه مولود على 
فراشه مشهور بلانماء أليه » ولو كاف من يشبد ارجل بواحد من هذين المعنيين 
على المقيقة م تتم غليةشياذة . ومن تحضر عالسنا لا ياير لسن مما باسوئه 
اليه ولو أظهر ثم أغضينا له عليه لم يلحقنا فى ذلك انم 

والحسب والنسب الذي بلغ به القيان الاثمان الرغيبة انها هو لمواء » 
ولو اشترى على ٠ل‏ شرى الرقيق 1 جاوز الواحدة منين تمن الراس 
الساذج , فا كثر من بالغ في من جارية فبالعشق بالغ فيها» ولءله قد كان 
ينوي في أمرها الريبة ويجد هذا أسبل سبيلا الى اشناء غليله » ثم تعذر ذلك عليه 
.فصار الى الحلال وان لم ينوه » وتعرف فضله فباع المداع » و<ل العقدء وأثقل 
-ظوره بالعيبة» حتى بتاع الجارية . ولايعمل عملا ينتج خيراً غير اغرابه بالقيان » 
وقيادته عليين. فانه لايتحمل الامر الا وغايته فيون العثق » فيعوق عن ذلك 
-ضيط الموالي» ومراعاة الرقباء » وشدة الحجاب » فيضطر العاشق الى الشراء » ول 
به الفرح ويكون الشيطان المدحور 

والعثق داء لا علاك دضمهع يا لا يستطاع دفعع و ارض الادواء إلا بامية » 
.ولا كاد بقع بالخمية ية مع ما يولد الاغ_ذبية ويزيد فى الطبا بام بالازدياد في الطيم 8 
وأو أمكن أحداً أن يتم فى ه نكل ضرر» ويقف عن كل غذاء لازم ذلك المتطيب 
:فى ٠‏ ذات صنته » ونحل جسمه » وضوى له » حتى يؤمر بالتخليط » ويشار عليه 
العناية في الطيبات . ولو ماك أيضاً صرف الاغذية » واحترس بالبية » لم لاك 
ضرر تغيير الهواء » ولا اختلاف الماء 

وأنا واصف لك المثق لتعرف حده : هو داء يصيب الروح وبشتمل على 
الجسم بالجاورة » يا ينال الروح الضعف من البطش' والوهن في المرء ينبكه . وداء 


لاني دهان الماحظ /5 


العشق وعمومه في جميم البدن بحسب منزلة القلب من أعضاء الجسم » وصعوبة 
.دوائه يأني من قبل اختلاف عله » وانه يتركب من وجوه شنى كالهى الي 
تعرض مركية من البرد والبلنم فن قصد املاج أحد املطين كان ناقصا من 
.دوائه زائداً في داء اعخلط الآ خر » وعلى حسب قوة أركانه يكون ثبوت» وابطاؤه 
.في الاتحلال . فالعشق يتركب من الب والهوى والمشا كلة والالف. وله ابتداء في 
الصاعدة » ووقوف على غابة » وهبوط في التواليد إلى غاية الالال ووقت 
الملال 
والحب اسم واقم على المءنى الذي رمم به لا إستدر له غيره » لاله قد يقال 
ألرء يحب الله وان الله عز وجل يحب المؤمن . وان الرجل يحب ولده » والولد 
حب صديقه وبلده وقومه ويحب على أي جبة يريد ولا بسمى ذلك عشقًا. ذنه 
حينئذ أن اسم المب لا بكتفى به في معنى العشق حتى تضاف اليه العلل الاخرى 
الا أنه أبتداء العشق ثم يتبعه الو ى فرعا وافق المق والاختيار » ورا عدل 
عنها ؛ وهذه سبيل الذوى في الاديان والبلدان وسائر الامور » ولا يميل صاحبه 
عن حجته واختياره فها بهوى » ولذلك قيل : عبن الموى لا تصدق ! وقيل : 
حبك الشيء عمي ويصم» يتخذون أدياتهم أربيا لاهوامهم ء وذلك أن العاشق 
أكثيرا ما بعشق غير النهاية في الال » ولا الغاية في الال » ولا الموصوف 
بالبراعة والرشاقة. ثم اذاسئل عنحجنه فيذلك لم تقهله حجة . ثم قد يتمع لهب 
والموى » ولا يسميان عشتاً فيكون ذلك فى الولد والصديق والبلد والصنف من 
الاباس والفرش والدواب فل بر أحد منهم يسقم بدنه ولا يتلف روحه من حب 
ولده ولا بلده وان كان قد يصيبه عند الفراق لوعة واحتراق . وقد رأينا ويلننا 
عن كثير من قد نلف وطال هده وضناه بداء المشق 


فم انه اذا أضيف الى الحب واطوى الما كلة ‏ أعني مشا كلة الطبيعة ‏ 
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أى حب الرجال النساء وحب النساءالرجال المركب في جميع النحولوالا ناث 
من الحيوان صار ذلك عشقاصحيحا. وان كان ذلك عشقا من ذ كر لذكر 
رش الامشتقا من هذه الشهوة والالم يسم عدقا اذا فارقت الشهوة. 00 نم 
بره ليكون مستحكم عند أول لقياه حنى يعقد لذلك الالف » وتغرسه المواظية 
في لقاب » فييت 5 تنيت الحبة في الارض حى اس - ويشتد ويثمر ورعا 
صار لها كالجذع السحوق والعمود الصلب الشديد» وريما انعقف فصار 
فيه بوار الاصلء فاذا اشتمل علىهذه العلل صار عشقا تاما .لمصارت قلة العيان 
تزيد فيه » وتوقد ناره » والانقطاع مايوه وت :سكل الدلة وفيك البدن: 
ويشتغل القاب ع نكل نافعة » ويكون خيال الممشوق نصب عين العاشق ». 
والغالب دلي فكرته » واعخاطر في كل حالة على قلبه 

واذا طال العهد واستمرت الأيام نتقص على الذرقة واضحل على المطاولة ». 
وان كانت كاومه وندوبه لانكاد تمنو ا ثارها ولا تدرس رس وعهاء فكذلك 
الفلفربالءشوق يسسرعفيحلعشقه . والعلة فيذاك أن بعض النا سأسرع ال ىالعشق 
من عض لاختلاف طبائع القلوب في الرقة والقسوة » وسرعة الالف وإبطاثه » 
وقوة الشبوة وضعفها. شا يظمرالمعشوق عشقّه الاعداه بدائه» ونكت فى صدره» 
وشخف فؤاده . وذلك من الأمشا كلة وأجابة بعض الطبائع بعضا » ونوقان عض 
الانفس الى بعض » وتقارب الارواح ء كالناتم برى آخرينام ولانوم به فينمس». 
وكالمتثائب براه من لاتثاؤب به فيفعل مثل فعله قسسرا من الطبيعة » وقاما يكون 
عق بين اثنين إستويان فيه الا عن مناسبة بينهما فى الشبه : في الخلق وانخلق 
وق الظرف أو ف الطوى أو الطباع . ولذاك ماترى الحسّن يعشق القبيح » 
والقببح بعشق الحسن » ويختار الختار الاقبح على الأحدن » ولس بره 


لابي عمان الجاحظ 5 


الاختيار فيغير ذلك فيتوم الخلط عليه لكنه لتعارف الارواح وازدواج القاوب 
ومن الآ فة عشق القيان على كثرة فضائلون وسكون النفوس اليون ولا هن 
.يجسعن للانسان من اللذات مالا تمع فى شىء علىوجه الارضء والاذات كابا اما 
تكون بالمواس» والأ كول والمشروب حظ حاسة الذوق ولايشركها فيه غيرها » 
:فلو أ كل الانسان المسك الذى هو حظ الأ نف وجده بشعا واستقذره » اذ كان 
دما جامداء ولو تشم أرواحالاطعمة غير الطيبة كالفواكدوما أشبهها عنداتقطاع 
الشهوة أو أل بالنظر اليثىء من ذلك عاد ذمررا » ولو أ بل سمعه كل رطيب وطيّب 
الم يد له لذة » فاذا جاء باب القيان اشئرك فيه ثلاث من الحواس وصار القاب لها 
.زابعا : فاعين النظر الى القينة المسناء والمشبية اذ كان المذق والجال لا يكادان 
#تمعان ستمئع ومرتع يم ولاسمع منها حظ الذى لامؤنة عليه ولا تطرب 1 لنه 
:ألا اليه» ولامس فيها الشووة وامنين إلى الياه .والموا سكلبا روادلاقاب » وشبود 
عنده » واذا رفءت القينة عقيرة <لقها تفي حناق اليها الطرف » وأصغى نوها 
'السمع ء والقلب القاب اليها املك 7" » فاستبق السمع والبدسر » أمهما يؤدى 
لاقابما أناد منها قبل صاحبهء فرتوافيا عند حبة القاب فيفرغان ماوعياه فيتولد 
منه مم السرور حاسة اللمس فيجتمع له في وقت واحد نلاث اذات لاتبنمم له في 
.ثىء قط ء ولم تؤد اليه المواس مثلها . فيكون في مجالسته للقينة أعظم الفتئة لأ نه 
.روى ف الاثر « ايا م و النظرة فانها تزرع فى القلت الشهوة وكفى مها لصاحبها 
:فثنة » فكيف بالنظر والشهوة اذا صاحيهما السماع وتكانفتهما المغازلة 
ان القينة لانكاد تخالص فى عشقها » ولا تناصح فى ودها ء لامها مكنسبة 
ومجبولة على نصب الحبالة والشرك للمتربطين ليقموا فى أنشوطتها 9 , 
اذا شاهدها المكاهد رامته باللحظ » و داعبته بالتبسم » وغازاته في أشعار الغثاء > 
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وهجت باقتراحانه » ونشعات لاشرب » وأظبرت الشوق الى طول مكثه هه 
والصبابة لسرعة عودته » والمزن لثراقه. فاذا أحست بأنسحرها قد تقلب فيه » 
واتدقد تنلل 610 فى الشرك » تزيدت فما كانثقد شرعت فيه » وأوهمتهأن الذى. 
بها أ كثرمما به منها. ثمكاتبته تشكو اليه هواهاء وتقسم له نات الذواة يمنا 
وبلت السحاء بريقها » وأندسبحها وشجوها في فكرتما وضميرها فى ليلراومازها: 
وأنها لا تريد سواه » ولا تؤثر أحدا على هواه » ولا تتنوى اتحرافا عنه » ولاثريده. 
أله » بل لنفسه . م جعات الكتاب فى سدس طومار» وختمته بزعفران» وشدنه. 
بقطعه زبر » وأظبرت سسره عند موالها ليكون المفرور أوثق بهاء وأللت فى. 
اقتضاء جوابه » ذان أجييت عنه ادعت أنها قد صيرت الجواب ساوتم! » وأقامت. 
الكتاب «قام رؤيته » وأنشدت : 
وصحينة تحكى الضمي. ار مليحة ناما 
جاءت وقد فرح النؤا د لطول ما استبطأتما 
فضحكت حين رأيتها وبكيت حين قرأتما 
عينى رأت ما أنكرت فتبادرت عبراما 
أظلوم نشى فى يد يك حياتها ووفتها 
3 لغنث حيلثك إل 
ان كتاب المبيب ندمالى محدالى تارة وريحصانى 
أضحكنى فى الكتاب أوله 9 عادى ابه | تأبكالى 
9 نجنت عليه الذثوب» وتغابرت علىأهله » ووصمته النظر إلى صوا حبها ». 
0( 
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وزودته عند انصرافه خصلة شعرها » وقطعة من مرطها » وشظية من مضسرابها.. 
وأهدت اليه فى النيروز تكة وسكرا» وف المهرجان خاتَاً وتفاحاء وتقشت على. 
خاهها أسمه » وأبدت عند المثرة اسمه” © ع وغنته اذا رأته : 
نظر امحب الى الحبيب نعيم, وصدوده خطر عليه عظيم 
ثم أخبرته أنما لاننامشوقااليه ولاشبنا بالطعام وجداً به ولا تمل 3 غاب 
الدموع: فيه » ولا ذكرته الا تنغصث » ولا هتفت باسمه الا ارتاعت » وأنها قد. 
جمعت قنينة مندموعبا من البكاء عايه . وتنشد عند موافاة اسمه ببت الجنون ب 
وأفوى من الآمياة ما وائق اسنيا. ‏ وأفية أو كن من مدانا 
وعند الدعاء به قوله : 
وداع دعا اذ نحن باغيف من منى فبيج أحزان النؤاد وما .يدري. 
دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بايلى طائراً كان فى صدري 
ورا قادها هذا القوية إلى التصحيح » وربما شاركت صأحبها فى الباوى. 
حتى تأنى الى ينته فتمكنه من القبلة فا فوتهاء وتغر شه نفسها أن استحل. 
ذلك منبا 
وربما جحدت الصناعة لتقرخص عليه , وأظورت العلة والتألب على الموالى »> 
واستباعت من السادة » وادعث الخرية احتيالا لان بملكبا » واشنائاً عليه أن. 
يجتاحه كثرة عنها. ولا 32 اذا صادفته حلو الشمائل » رشيق الاشارة » عذب. 
اللفظ » دقيق النهم » أطيف الحس ؛ خفيف الر وح. . فان كان يقول لغب 
ويتمثل به أو يترم كان أحظلى له عندها 
وأكثر أمرها قله ا ناصحة, واستعال الغدر واليلةى استنطاف” * ماويه 
5 والانتقال عنه . ورها اجتمع عندها من مربوطيها ثلاثة أوأربعة علي الهم 


6 كذا الااصل 
(0” هذا الاصل » ولعله < استئزاف > 


7 رسالة القيانث 


.يتحامون الاجماع » وبتغايرون عند الالتقاء » تبي أواحد بين » وتضحك 
اللآخر بالأخرى » وتغمز هذا بذاك » وتعطى واحدا سرها والآنخر علانيتها» 
وتوم أنها له دون الآخر » وآن الذى يظبر خلاف ضميرها » ودكتب لم عند 
الانصراف كتباً على نسخة واحدة » نذ كر لكل واحد منهم تبرمها بالباقين » 
-وحرصها على اللاوة به دوتمم » فلو ١‏ يكن لابليس شرك يقتل به » ولا علم يدعو 
اليه » ولا فتنة يستهوى بها الا القيان لكفاه . وليس هذا بذم لمن واكنه من 
فرط المدح ء وقد”! جاء في الاثر هد خير نسا السواحر اعملابات » » وليس 
محسن هاروت وماروت وعصا موسى وسحرة فرعون الا دون ما تحسنه القيان 
9 اذا منعون الزنا غلبه عليون مخارج بيوت الكشاخنة ترميون في حجور 
«الزناة » ثم هن أمبات أولاد من قد بلغ بالمب طن أن غئروا لمن كل ذنب » 
.وأغضوا منون علي كل عرب . واذا كن فى مزل رجل من السوقة عذرمن » 
«فاذا انتقلن الى منازل الملوك زال العذر» والسبب فيه واحد ء والعلة سواء 
وكيف تسل القينة من الفتنة» أو عكنها أن تكون عفيفة » وأنما تكتسب 
االاهواء » وتتعلم الالسن والاخلاق بالمذشأء وهى انما تنشأ من لدن مولدها الى 
وان وفانها با بصد عنذ كر الله من لمو الحدديث » وصئوف الامب والاخانيث» 
.وبين الدلماء والنجان » ومن لا إسمع منه كامة جد » ولا يرجم منه الى 
خقة ولا دين ولاصيانة مروءة ؛ وتروي الحاذقة منون أربعة لاف صوت فصاعدا 
يكون الصوت فما بين البيتين الى أربعة أبيات عدد مايدخل في ذلك من الشعر 


اذا ضرب عضه ببعض عشرة آلاف بيت ليس فيبا ذكر الله آلا عن غثلة » 


.ولا لرهرب [عن ]عقاب وولاترغيب ف ثواب » واعا بني تكابا على ذ و الؤنا 
«والقيادة والعُوّ 


لابى ماف الجاحظ 4 


منكبة عليه! تأخذ من المطارحين الذين طر'حهم كله تجميش » وانشادم مراودة » 
وه مضطرة الى ذلك فى صناعتها لانبا ان جذتها تغلتت وان أهملتها نقصت 
.وان لم تستفد منها وقنت » وكل واقف قلى تقصان أقرب ‏ وائما فرق ماين 
أصعاب الصناءات وبين من لا يحسنها التزيد فيبا والمواظبة عليها .فعي لو أرادت 
الهدى ل تعرفه » ولو بغت الغذلة لم تقدر عليها » وان ثيتت حجة أبي المذيل فها 
يجب على المتفكر زال عنها خاصة »لان فكرها وقلبها ولسانها وبدنها مشاغيل با 
هي فيه وعلى حسب ما اجتممعليها منذاك ف نفسهالمن بلي مجالستها عليه وعليها 

ومن فضائل الرجل منا أن الناس يقصدونه في رحلة بالرغبة كا يقصد بها 
'لاخلناء والعقلاءء فيزار ولا يكلف الزيارة » ويوصل ولا يح.ل على الصلة » ومهدى 
له ولا تقتفى منه أطدية » وتبيث العيون ساهرة» والدموع7© ساجمة » والقاوب 
واجفة ء والا كياد منصدعة » والامانى واقنة على ما يحويه ملسكه وتضمه يده » 
“مما ليس في جميع ما شباع ويشعرى ويستفاد ويشتنى » بعد العقد النفيسة 9) شن 
يبلغ شيا من الْن ما بلفت حبشية جارية عون مائة الف دينار وعشرين الف 
ديثار » وبرساو ن الى بيت مالكها بضنوف الدايا من الاطعمة والأشربةء فاذا 
جاءوا حصاوا على النظر » وانصرفوا بالمسرة ‏ ويجتنى مولاها مرة ما غرسوا » 
.ويتعلى به دوهم » ويكنى مؤنة جواريه 

لذي يقاسيه الناس من عيلة العيال » ويفكرون فيه من كثرة عددثم » 
وعظم مؤ نهم وصعوبة خدمتهم » [هو] عنه بمعزل» لا يمام بخلاء الدقيق 
ولا عوز السويق » ولا عزة الزيث » ولا فساد النبيذ . قد كنى <حسرنه اذا 
نزر» والمصيبة فيه اذا حمض » والفجيعة به اذا انكسر » ثم إستقرض اذا اعسر 
.ولايزد ؛ ويسأل اموا فلا عنععويلقىابدا بالأعظام . يكني اذا نودى »ويندكى 


)١(‏ في الاصل : والعيون (؟) كذا في الاسل 
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اذا دعي » ويحبى بطريف الاخبار» ويطلع على مكنون الاممرار »وبتغاير الربطاء. 
عليه » ويتبارون في بره » ويتناجون في وده » ويتفاخرون بايثاره 

ولا نعم هذه الصفة الا لللناء » [ومم مع ذلك ] يعطون فوق مابأخذون ». 
وحصل بهم الرغائب » و يدرك منهم الغنى . والمقين يأخذ الجواهر ويعطي. 
العرض » وينوز بالمين و يعمل الاثئر » وب ببيع ارمح الهابة بالذهب الامد وذلل. 
اللجين والعسجد . وبين المرابطين و بين مابريدون منه خرط القتاد» لان صاحب. 
القيان وم يئرك اعطاء المربوط سؤله عفة وئزاهة اتركه حذةا واختيارا » وشحا. 
على صناعته » ودفما عن حريم ضيعته . لان العاشق متى ظائر بالممشوق مر 
واحدة نقصسعة ة أعشار عشقه » ونقص من بره ورفده بقدر مانقص من عشته: 

فا الذي يحمل المقين على أن يهبك جاربته » ويكسر وجبه» ويصرف. 
الرغبة عنه . ولولا أنه مثل في هذه الصناعة الكرعة الشريفة لم يسقظ الغبرةعن. 
جواريه » ويعنى بأخبار الرقباء » ويأخف اجرة المبيت» ويثناوم قبل العشاء؛و بعرض. 
عن الغيزة » ويغفر القبلة » ويتغافل عن الاشارة » ويتعانى عن المكائبة » 
ويتناسى الجارية .يوم الزيارة » ولا يعاتبها على المبيت » ولا ينض ختام سرها ». 
ولا يسأها عن خبرها فى ليلها : ولا يعبأ بأن تقذل الا بواب وتسدد الحجاب ». 
وبعد لكر مربوط عدة علمحدة » ويعرفما يصطلح كل واحد منيم 3 عبر التاجر 
أصناف ارت » فيسعرها على مقاديرها » ويعرف صاحب الضياع أراضيه وزارع 
امضرة والمنطة والشمير . فن كان ذا جاه من الربطاء اعتمد على جاهه » وسأله 
الموانم » ومن كان ذا مال ولا جاه له استقرض منه بلا عينة » ومن كان من. 
السلطان سبب كفيت به عادية الشرط والاعوان » وأعلنت فى زيارته الطبول. 
والسراني”" مثل سامة التقاعي » وحقدوزالصحناوي» لا مي » وحجر الذور». 
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.وفحة؛ وأبن دجاجة » وحغصويه. وأحمد شعرة » وابن الجوسي » وابراهيم العلام 
فاى صناعة علي وجه الارض أشرف منها ء واو يعل هؤلاء المسمون فرق 
-ما بين الملال والحرام لم ينسبوا الى الكشح أهاها لانه قد يجوز أن تباع الجارية 
.من اللىء فيصيب منها وهو في ذلك ثقة » ثم برتهعها صاحبها بأقل مما باعها به 
«فيحصل له الربح » أو يزوج ممن يثق به» ويكون قصده للمتعة » فبل على مزوجه 
عن حرج »وهل يثر أحد من سعة الخلال الا الخائن الجاهل , وهل قامت الشهادة 
ييزنا قط فى الاسلام على هذه اللية 
اانا اننا 
هذه الرسالة الي كتيناها من الروأة ٠خسوبة‏ الى من سمينا في صدرها » فذان 
كانت صحيحة فقد أدينا منها الرواية» والذزين كتبوها أولى بما تقلدوا من الحجة 
خيها » وأن كانت مندولة فن قبل الطفيليين اذ كانوا قد أقاموا المحجة فى اطراح 
المشمة والمرتكيين , ليسهاوا على المقينين ما صنعه المقرفون . فان قال قائل 
:أن لا فى كل صنف من هذه الثلاثة الاصناف حظاً وسببًا قد صدق 
وبلله سبحانه التوفيق » ومنه الهداية الى سواء الطريق * والجد لله 


بوحدهة وكنى 5 
اقيق 


نمت الرسالة فى القيان من كلام ألى عمان عمرو بن بحر الجاحظ بعون الله 
على ومنه وتوفيقه وتأسيده ومشيكته . واللّه سبحاته +السئول فى التجاوز عن 
«لعمطأ والاغو فى تقل ذلك 
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لصحيح 


لصحي 
هذا السطر يجب أن يكون متصلا بالسطر الذي فى أول الصفحة التالية 
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